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م بفضل الله التحميل من موقعكم 


ری 4160609 ۱7۲۷۷۲۷۷ 


نرجو منكم اخواق الأحباء المساهمة معنا في نشر 


الموقع بين الأصدقاء والأقارب وفي المنتديات 


يكن لنا جميعا بإذن الله صدقة جارية 


والله الموفق 


۰ wists TF 
سلسلة مؤلفات سعيد بن وهف القحطانى‎ 


وداع الرسول جيه 
لأمته 


دروس. ووصایاء وعبز» وعظات 


تأليف الفقير إلى الله تعالى 
سعيد بن علي بن وهف ا لقحطاني 


لل هك 


و 


المقدمه 
إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره ونعوذ باللّه من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا 
هادي له» وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
شید رورش ا ا ا وع الهو ا وو 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليماً كثيرا. أما بعد: 
فهذه رسالة مختصرة في «وداع النبي الكريم» والرسول العظيم 5 
لأمته)» بينت فيه باختصار: خلاصة نسب النبي يلك وولادته. 
ووظیفته» واجتهاده. وجهاده. وخیر آعماله» ووداعه لامته في 
عرفات» ومنی» والمدینة» ووداعه للأأحیاء والاموات ووصایاه في 
تلك المواضع» ثم بداية مرضه واشتداده» ووصایاه لامته» ووداعه 
لهم عند احتضاره. واختیاره الرفیق الأعلی وآنه مات شهیداه 
ومصيبة المسلمین بموته» ومیرائه» ثم حقوقه علی آمته» وذکرت 
الدروس» والفوائد» والعبر» والعظات المستنبطة في آخر کل مبحث 
من هذه المباحث. 
وال أسأل أن يجعله عملاً مقبولاً نافعًا لي» ولاخواني المسلمین؛ 
فانه ول ذلكء والقادر عليه, وأن يعلّمنا جميعًا ما ينفعنا, ويوقق 


هم لل 


جمیع المسلمين إلى.الاهتداء بهدي. سيد المرسلين.:وصلى الله 
وسل وبارك على عبده ورسوله» وخيرته من خلقه؛ نبيّناء وإمامناء 
وقدوتنا» وحبيبنا محمد بن عبد الله» وعلى آله وأصحابه» وسلم 
المؤلف 
حرر في ليلة الخميس 1416/3/21ه 


المبحث الأول: خلاصة نسبه ووظیفته علاة 





المبحث 0 ود 
۱ 4 ۳ ۳ 
عالتب این فهیر)نن ما للك ری ۰ الل ب كنانة وده رسمه كن 
ا مین نوا شمیت وان ی 
عليه الصلاة والسلام من قريش» وفریشن هن العرب والعرب من 
ذرية إسماعيل ب بن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة 
ا 


صلل . ۰ 5 [] * لا 
ولد 3 عام الفیل بمكة في شهر ربيع الأول“ يوم الإثنين ' 


ل البخاري مع الفتح»» کتاب مناقب الأنصارء باب مبعث النبي 1 7 قبل الحديث 
رقم 3851. 

لا انظر نسب النبي #5 إلى آدم: البداية والنهاية لابن كثير» 195/2 وسيرة ابن هشام» 1/1. 

«ل) هذا هو الصحيح المشهور أنه ولد # عام الفیل في شهر ربیع الأول» وقد نقل بعضهم 
الإجماع على ذلك» انظر: تهذيب السيرة للومام النووي» ص 20. 

«لا التحديد بيوم الإثنين ن ابت؛ لقوله 22 حينما سئل عن صومه: «فيه ولدت وفيه أُنزِل عليٌ»» مسلم؛ 
2 برقم 1162 أما تحديد تاريخ اليوم» ففيه عدة أقوال: فقيل في اليوم الثاني» وقيل 
لثمانٍ» وقيل لعشرء وقيل: لسبعة عشرء وقيل في الثاني عشرء وقبل غير ذلك» وأشهر وأقرب 
الأقوال قولان: الأول: أنه ولد لثمانٍ مضين من ربيع الأول» ورجحه ابن عبد البر عن أصحاب 
التاريخ. انظر : البداية والنهاية» 260/2» وقال: «هو آثبت». القول الثاني: أنه ولد في الثاني عشر 
من ربيع الأول» قال ابن كثير في البداية والنهاية: «وهذا هو المشهور عند الجمهور»» 260/2 
وجزم به ابن إسحاق. انظر: سيرة ابن هشام؛ 171/1. 





الموافق 571م""» وتوفي ‏ وله من العمر ثلاث وستون سنة 
منها: أربعون قبل النبوة» وثلائة وعشرون نبا رسولا نب ع باقر 
as‏ وبلده مكق وهاجر إلى ال ا اه اا 
عن الشرك» ویدعو الی التوحید. آخذ علی هذا عشر سنين يدعو 
نی :وید مش رح به ال الما فرست علب 
بالهجرة إت 0 فلما استفر بالمدينة” ۳ اسر یه شرائع 
الإسلام» مثل: الزكاة» والصيام» والحج» والجهادء والأذان» والأمر 
بالمعروف والنهی عن المنکر وغیر ذلك. آخذ علی هذا عشر 
سنین؛ وبعدها توفي یه ودینه باق وهذا دینه؛ لا خیر الا دل آمته 
عليه» ولا ړژ شر إلا حذرها منه» وهو خاتم الأنبياء والمرسلین» » لا نبي 
بعده» وقد بعثه الله إلى الناس كافة» وافترض الله طاعته على الجن 
والانس» فمن أطاعه دخل الجنة» ومن عصاه دخل النار. 
المبحث كثيرة» منها: 


فا انظر: الرحيق المختوم» ص 53. 
فا وصل إلى المدينة 5 یوم الائنین من شهر ربیع الاول» وحدده بعضهم باليوم الثاني عشر 


فل انظر: الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ ص 75 16 





المبحث الأول: خلاصة نسبه ووظیفته علاة 





1- أن النبي يله خیار من خبار من خیار» فهو آحسن الناس؛ 
وخیرهم نسباء وآرجح العالمین عقاك وأفضل الخلق منزلة في 
الدنيا والآخرة» وآرفع الناس ذکرا» وأکثر الانبیاء آتباعا یوم القيامة. 

2- آن |قامة الاحتفالات بمولد النبي ی كل عام في اليوم الثاني 
عشر من ربيع الأول بدعة منكرة؛ لأن النبي يل لم یفعل ذلك في 
حياته» ولم يفعله الصحابة من بعده <ة» ولا التابعون لهم بإحسان 
في القرون المفضلة» ومع ذلك؛ فإن تحديد ميلاد النبي باليوم الثاني 
عشر من ربیع الاول لم يُجْرّم به» وإنما فيه خلاف» وحتى ولو ثبت 
فالاحتفال به بدعة لما تقدم؛ ولقوله #5: «من أحدث في أمرنا هذا 
ما لیس منه فهو رد" وفي رواية لمسلم: «من عمل عملاً ليس 
لھ افا فو زو 

3- آن وظيفة النبي ی هي الدعوة الی التوحید وانقاذ الناس من 
ظلمات الشرك إلى نور التوحید» ومن ظلمات المعاصی والسیئات 
إلى نور الطاعات والأعمال الصالحات» ومن الجهل إلى المعرفة 
والعلم؛ فلا خیر الا دل أمته عليه» ولا شر الا حذُرها منه 6. 


فا البخاري» برقم 2697 ومسلم» برقم 1718. 
([]» انظر: رسالة التحذير من البدع لسماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز 





المبحث الثانی: جهاده. واجتهاده. وأخلاقه 






المبحث الثاني: جهاده واجتهاده وأخلاقه 

1- كان يك أسوة وقدوة وإماماً يُقتدى به؛ لقوله تعالی: لْقَذُ كَانَ 
کم في زشول ال أَنوة حَسة من کَانْ یزجو ال واّیزء الآخر 
وَذَّكَرَ الله كثِيرًا04)؛ ولهذا كان يك يصلي حتى تفطّرت قدماه 
وانتفخت وورمت» فقيل له: أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم 
من وما ا ل وافلا اکون عدا شکور 

2- وکان يصلّي من اللیل (حدی عشرة رکعة» وربما صلى ثلاث 
عو و الزو اقل ی و ر وردنا 
صلأها عشر ركعات7ا, وكا كيان اقيض أربع ركعات» ويزيد 
ما شاء ال وکان یطیل صلاة اللیل» فربما صلّی فقراً بما یقرب 
من خمسة أجزاء في الركعة الواحدة("» فکان ورده من الصلاة کل 
یوم وليلة آکثر من آربعین رکعة. منها الفرائض سبع عشرة رکعة۳. 


(» سورة الأحزاب الایة: 21. 

لا البخاري برقم ۰1130 ومسلم برقم 2819. 
(]» البخاري برقم 1147 ومسلم برقم 737. 
([» مسلم برقم 728. 

«ل) مسلمء برقم 729 والبخاري برقم 1172. 
([]» مسلم برقم 719. 

لا مسلی برقم 772. 


المبحث الثانی: جهاده. واجنهاده. وأخلاقه 





ويك 

3- وكان يصوم غير رمضان ثلاثة أيام من كل وك ويتحرّى 
صیام الائنین والخمیس"" وكان يصوم شعبان إلا قليلاًء بل كان 
يصومه كله7؛ ورغّبٍ في صيام ست من شوال"" وكان يل يصوم 
يصوم حتى يقال: لا يفطرء ويفطر حتى يقال: لا يصوم7» وما 
استكمل شهراً غير رمضان إلا ما كان منه في شعبان» وكان يصوم 
یوم عاشوراء لگ وروي عنه صوم تسع ذي الحجة"» وکان یواصل 
یواصل الصیام اليومين والثلاثة» وينهى عن الوصالء وبيّن أنه وَل 
لن کا O E E‏ وهذا علی 
الصحيح: ما يجد من لذة العبادة والأنس والراحة وقرة العين 


([]» كتاب الصلاة لابن القيم» ص 140. 

() مسلم برقم 1160. 

«لا الترمذي» برقم ٠745‏ والنساتي 202/4 برقم 2186 وغیرهما. 

(]» البخاري رقم 1969 و1970 ومسلم» برقم 1156 و1157. 

() مسلم برقم 1164. 

فل البخاري برقم ۰1971 ومسلم برقم 1156. 

() البخاري برقم 2000 - 2007 ومسلم برقم 1125. 

((]» النسائي 205/4 برقم ۰2372 وآبو داود» برقم 2437 وآحمد 288/6 برقم 


24 وانظر: صحیح النسائي» برقم 26 
فل البخاري» برقم 1 - 1964 ومسلم برقم 2 - 1103. 








بمناجاة ال عا ولا قال را لال ارخا تالصلا وقال: 
ولت قد عيني في الصلا ا 

4- وكان يُكثر الصدقة وكان أجود بالخير من الريح المرسلة 
حینما یلقاه جبریل علیه الصلاة والسلام""؛ فکان يعطي عطاء من لا 
لا یخشی الفاقة؛ ولهذا آعطی رجلاً غنما بین جبلین» فرجع الرجل 
إلى قومه وقال: یا قومی» آسلموا؛ فان محمدا یعطی عطاءٌ لا يخشى 
الفاقة"» فكان # أكرم الناس؛ وآشجع الناس"* وأرحم الناسء 
الناس» وأعظمهم انا RE‏ وا وت فا وعشوا 
ی دا ونان عقر الس 

5-وجاهد يإ في جميع ميادين الجهاد: جهاد النفس, وله آربع 
مراتب: جهادها علی تعلم آمور الدین؛ والعمل به والدعوة البه 
على بصيرة» والصبر علی مشاق الدعوق وجهاد الشيطان» وله 
مرتبتان: جهاده علی دفع ما يلقي من الشبهات ودفع ما يُلقي من 
الشهوات وجهاد الکفار وله أربع مراتب: بالقلب واللسان» 
فال أبو داود»» برقم 8549« وأحمد» 393/5 برقم 208 
فل النسائي» 61/7« برقم 0 وأحمد» ۰129/3 برقم 11037 وانظر: صحيح النسائي» 

3. 
فال البخاري» برقم 6 ومسلم برقم 208 
فا مسلم1806/4 برقم 2312 
فل البخاري مع الفتح» 455/0 برقم 6033 ومسلم1804/4› برقم 7 


المبحث الثانی: جهاده. واجنهاده. وأخلاقه 





والمال» والید» وجهاد آصحاب الظلم وله ثلاث مراتب: بالید» ثم 
باللسان. ثم بالقلب. فهذه ثلاث عشرة مرتبة من الجهاد» وأکمل 
الناس فيها محمد #؛ لأنه كمل مراتب الجهاد كلهاء فکانت ساعاته 
موقوفة على الجهاد: بقلبه» ولسانه» ويده» وماله؛ ولهذا كان أرفع 
العالمين ذكراء وأعظمهم عند الله قدرا وقد دارت المعارك 
الحربية بينه وبين أعداء التوحيد» فكان عدد غزواته التي قادها بنفسه 
سبع وعشرون غزوة» وقاتل في تسع منهاء أما المعارك التي أرسل 
جيشهاء ولم يقدهاء فيقال لها سراياء فقد بلغت ستا وخمسين 

بو 

6- وكان بل آحسن الناس معاملة فاذا استسلف سلفّا قضی خيراً 
منه؛ ولهذا جاء رجل إلى النبي #5 يتقاضاه بعیر فأغلظ له في 
القرل فهم به آصحابه فقال ال ودره فإ الشاحت يعن 
ا سو ا ا چا ا اهو خو من قال 
: رأعطوم» فقال الرجل: أوفيتنى أوفاك الله فقال يك: إن خير 
عباد اله آحسنهم قضاغ" خاش من جابر بن عبد الله 5ه بعیرا 
فلما جاء جابر بالبعیر قال له : «آتراني ماکستك»؟ قال: لا یا 


ل زاد المعاد 5/3 10ء 12. 
(]» انظر: شرح النووي 05/12 وفتح الباري» 279/7 - 281 و153/8. 
فل البخاري» برقم 2305 ومسلم برقم 1000 





مه المبحث الثانی: جهاده. واجتهاده. وأخلاقه 
رسول ال فقال: «خذ الجمل» والثمن. 

- وکان ۶ آحسن الناس خلقا؛ لأن خلقه القرآن؛ لقول عائشة 
وفه: «کان خلقه القرآن لا ولهذا قال 4#: رإنما بُعثت لأتمم مكارم 
الاق 

- وکان 4# أزهد الناس في الدنياء فقد ثبت عنه ي آنه اضطجع 
على الحصير فأثر في جنبه» فدخل عليه عمر بن الخطاب يبء ولما 
استیقظ جعل یمسح جنبه» فقال: يا رسول الله لو اتخذت فراشا أوثر 
من هذا؟ فقال #: «ما لي وللدنياء ما مثلي ومشل الدنيا إلا كراكب 
سار في ۳ صائف» فاستظل تحت مره ة ساعة من نهارء ثم راح 
وکا بو فا کو ا ما بترتي أن لا يمد 
علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء ۶ أَرضدَهُ ا 


وعن أبي هريرة #ه قال: «ما شبع آل محمد من طعام ثلاثة أيام 


فل البخاري مع الفتح» 67/3« برقم 7 ومسلم؛ 23 برقم 715. 
فل مسلم» 513/1 برقم 746. 
فل البيهقي بلفظه. 192/0 وأحمد» 2 برقم 02 وانظر: الصحيحة للالباني 


برقم 45. 

فل الترمذي» برقم 237 وغيره» وانظر: الأحاديث الصحيحة» برقم 9 وصحيح 
الترمذي» 290/2 

91 البخاري» برقم 23990 ومسلم برقم‎ 1h 


المبحث الثانی: جهاده. واجنهاده. وأخلاقه 





حتی فبض»"۳ والمقصود آنهم لم يشبعوا ثلاثة أيام بلیالیها متوالیق 
والظاهر أن سبب عدم شبعهم غالبا كان بسبب ول الشيء عندهم. 
على أنهم قد يجدون ولكن یوثرون علی آنفسهم"*؛ ولهذا 0 
عائشه نت:: «خحر ع البي 2 من الدنا ولم یشیم من ا 
وقالت: «ما أكل آل محمد 4# أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر»7" 
وقالت: «إنا لننظر إلى الهلال ثلاثة آهلة في شهرین» وما أوقدت في 
أبيات رسول الله يك نار فقال عروة: ما كان يقيتكم؟ قالت: 
الاسودان: الثم و ااي والمقصود بالهلال الثالت: وهو ری 
عند انقضاء الشهرین. 
وعن عائشة ؤفته قالت: «کان فراش رسول الله كيه من آم وحشوه 
ليف » ومع هذا كان يقول 5: «اللّهم اجعل رزق آل محمد 
فو 
0 البخاري مع الفتح» 517/9 و549 برقم 5374 و5416. 
لا انظر: فتح الباري» 517/9 و549 برقم 5374 ومن حديث عائشة زاء برقم 5416. 
لا البخاري مع الفتح» 549/9 برقم 5414. 
۲ البخاري مع الفتح؛ 283/11 برقم 6455. 
(1 البخاري مع الفتح؛ 283/11 برقم 6459. 
([]» البخاري برقم 6456. 
«ل) البخاري» برقم ۰6460 ومسلم برقم 1055 والقوت: هو مایقوت البدن من غير 
!سراف وهو معنی الرواية الأخری عند مسلم «کفافا» ویکف عن الحاجة» وقال آمل 








9- وکان 95 آورع الناس؛ ولهذا قال: «إني لأنقلب الى أهلي 
فأجد التمرة ساقطة على فراشي» أو في بيتي» فأرفعها لآكلهاء ثم 
آخشی آن تکون من الصدقة. فألقيها»"» وأخذ الحسن بن علي 
تمرة من تمر الصدقة. فجعلهافي فیه فقال رسول اله ع: 
«کخ»› کنخ ارم بهاء آما علمت آثّا لا ناکل الصدفت(. 

0- ومع هذه الأعمال المباركة العظيمة؛ فقد كان # يقول: 
توا هت لأ هما لبها تطتعون »فإ الله لا بدا ی شلوا وات 
العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه» وإن قلّ»» وكان آل محمد يل 
إذا عملوا عملاً آثبتوه" روکان 4 إذا صلى صلاة داوم عليها»» 
وقد قا ا نفه من اا وا و ن ن م 
ا ۹95 وقد غفر اه له ما تقدم من ذنبه وما تخر فقال بعضهم: 
ما آناه فأنا اصلي اللیل آبدّا؛ وقال بعضهم: آنا آصوم ولا آفط 
وقال بعضهم: آنا عتزل النساء فلا آتزوح آبدا [وقال بعضهم: لا 


اللغة: القوت: هو ما یمسك الرمق» وفي الکفاف سلامة من آفات الغنی والفقر جمیعا 
والله أعلم» الفتح ۰293/11 وشرح النووي» 152/7, والابي 537/3. 
فل البخاري» برقم 2432ء ومسلم 21512 برقم 0. 


00 البخاري مع الفتح؛ 213/4 برقم 1970ء 294/11 وسلم 541/1 برقم 782 


و811/2. 
فل البخاري مع الفتح» 213/4 وانظر: صحیح البخاري» حدیث رقم 6461 - 6467. 


المبحث الثانی: جهاده. واجنهاده. وأخلاقه 





آکل اللحم]؛ فبلغ ذلك النبي ی فجاء إليهم فقال: «أنتم الذین قلتم 
كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاکم له لكني أصوم 
وآفطر» وأصلي وآرقد» وآتزوح النساء» فمن رغب عن سنتي فلیس 

مني! ۳ والمراد بالسنة الهدي والطريقة يقة؛ لا التي تقابل الفرض» 
والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيرهء ومع هذه الاعمال 
الجليلة» فقد كان يقول عليه الصلاة والسلام: «سددوا وقاربواء 
واعلموا أنه لن ينجو أحذ منکم بعمله» قالوا: ولا ان با وترل الله؟ 
قال: برولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» وفي رواية: 
رسدذدوا وقاربوا؛ واغدوا؛ وروحواء وشي: من اللجة والقّضد 
الق تاقوا وکا مر 0 ریا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك" ویقول: اللّهم مصّف القلوب صرّف قلوبنا علی 
طاعتك»(). 

وخلاصة القول: أن الدروس والفوائد والعبر والعظات فى هذا 
المبحث كثيرة منها: ۱ 

- آن النبي ی قدوة کل مسلم صادق مع الله تعالى في كل 
0 البخاري مع الفتح؛ 104/9 بر قم 5063 ومسلم» 1020/2 برقم 1401 وما بين 


المعقوفین من رواية مسلم. 
فل البخاري» برقم 3 6464 ومسلم 0/4( 


1 الترمذي» 5 برقم 20 وغيره» وانظر: صحیح الترمذي» 111/3 
فا مسلمء 2054 برقم 054 


المبحث الثانی: جهاده. واجتهاده. وأخلاقه 


الامور؛ لقوله تعالی: «لقَذ ان لکُم في زشول الّه أشوة حسكة 
لّمَن كَانَ يَرْجُو الله والیزم الاخر وَذکر ال کییزا۳. 

2- أن الى ل آحسد الناس ن و وألينهم كما وا طیبهم 
FF‏ وأكملهم عقا و حسنهم عشرة» وأعلمهم باللّه 
وین للا ۳ ۶ ء۶ 
وأشدهم له خشية' 3 واشجع الناس» واکرم الناس واحسنهم 
قضاءء وأسمحهم معاملة» وأكثرهم اجتهادا في طاعة ربه 
وآصبرهم وآقواهم تحملا وآشدهم حیاء ولا ینتقم لنفسه 
ولا يغضب لهاء ولكنه إذا انتهكت حرمات الله فإنه ينتقم لله 
والقریب. والبعید» والشریف» وغیره عنده فی الحق سواء وما 
عاب طعاماً قط إن اشتهاه أكله» وإن لم يشتهه تركه» ويأكل من 
الطعام المباح ما تیشر» ولا یتکلف في ذلك. ویقبل الهدیت 
ویکافی علیها؛ ویخصف نعلیه ویرقع وبه, ویخدم في مهنة 
آهله, ویحلثك شاته, ويخلدم نفسه كان اشد الناس تواضعا 






ویجیب الداعي: من غني آو فقیر؛ آو دنيیء آو شریف وکان 
پحب المساکین» ویشهد جنائزهم ویعود مرضاهم ولا يحقر 


(» سورة الأحزاب الایة: 21. 


المرجل من البکاء» أبو داود»» برقم 4 وصححه الألباني في مختصر الشمائل» برقم 





المبحث الثانی: جهاده. واجنهاده. وأخلاقه 





ین روز انا ملک اكد ركاذي کب شرس 
والبعیر, والحمار, والبغلة, وردف خلفه, ولا يدع أحداً يمشي 
خلفه "۰۳ وخاتمه فضة. وفصه منه, یلبسه في خنصره الأیمن» 
وربما یلبسه في الایسر» وکان یعصب على بطنه الحجر من 
الجوع. وقد آتاه الله مفاتيح خزائن الأرض؛ ولکنه اختار 
الآخرة» وکان یُکثر الذکر» دائم الفکن ۰ ویقل اللغو وط 
اهر یو یت كر او ره 
الروائح E‏ بسما؛ وضحك في آوقات 
حتى بدت نواجنه؟" » ویمزح ولد يقول إلا حقّاء ولا يجفو 
أحداء ويقبل عذر المعتذر إليه؛ وكان يأكل بأضابعه الغلاث 
ویلعقهن. ویتنفس فی في الشرب ثلائا خارج الإناء» ویتکلم 
بجوا مع الکلم. واذا تکلم تکلم بکلام بِيَنِ فضل» ۰ یحفظه من 
ل 
ومحاسن الآفعال؛ فكانت معاتبته تعريضاء وكان يأمر بالرفق» 
ويحث علیه» وینهی عن العنف» ويحث على العفو والصَفح, 


(ل) أحمد 398/3 وابن ماجه» برقم 246, والحاکم» 481/4 وابن حبان (مواره)» 2099 , 


وانظر: الاأحادیث الصحيحة برقم 1557. 
«لا النواجذ: الأنیاب وقيل: [هي الضواحكء وهي التي تبدو عند الضحك] النهاية» 5/ 
20.. 





المبحث الثانی: جهاده. واجتهاده. وأخلاقه 






والحلم» والاناة» وحسن الخلق» ومکارم الاأخلاق وكان يحب 
التيمّن في طهوره. وتنگله وتر له وفي شأنه كله وکانت یده 
الیسری لخلائه وما كان من أذى؛ وإذا اضطجع اضطجع على 
جنبه الأيمن» ووضع كفه اليمنى تحته خده الأيمنء وإذا 
عرّس"" قبیل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. 
وكان مجلسه: مجلس علم» وحلم وحباع وآمانة و وصيانة, 
وصر, وسکننة, ولا ترفع فیه الاصوات ولا تنتهك فيه 
وئُوفرون الكبارء ویرخمون الصغار» وئورون المحتاج؛ 
ویخرجون دعاة اٍلی الخیر» وکان یجلس علی الارض ویأکل 
کل الارن وکان يمشي مع الأرملة والمسکین والعبد» حتی 
وکان لا یصافح النساء غیر المحارم؛ وکان یتالف آصحابه 
ویتفقدهم. ویکرم کریم كل قومء ویقبل بوجهه وحدیثه علی 
فاحشاء ولا متفحشاه ولا سای ولا يجري الس السيكة؛ 


([]» التعریس: نزول المسافر آخر اللیل نزلة للنوم والاستراحة. انظر: النهاية في غریب 
الحدیث» 206/3. 

(]» الصَحاب: الصخب والسخب: الضجة واضطراب الأصوات للخصام فهو ی لم يكن 
صحاباً في الأسواق» ولا في غیرها. النهایف 14/3 





المبحث الثانی: جهاده. واجنهاده. وأخلاقه ل 





بل یعفوه ویصفح؛ ويحلم, ولم يضرب خادماء ولا امرأة» ولا 
شيئاً قط, إلا أن يجاهد في سبيل الله تعالى, وما خُيّر بين شيئين 
إلا اختار أيسرهماء ما لم يكن إثماً, فإن كان إثماء كان أبعد 
الناس عنه. 
وقد جمع الله له كمال الأخلاق» ومحاسن الشیم وآتاه من العلم 
والفضل» وما فيه النجاة» والفوزء والسعادة في الدنيا والآخرة» ما لم 
يُْتٍِ أحدا من العالمين, وهو أمَيْ لا يقرأء ولا يكتب, ولا معلّمَ له 
من البشره واختاره الله علی جمیع الأولین والاآخرین» وجعل دینه 
للجن والناس آجمعین إلى يوم الدين» فصلوات ال وسلامه علیه. 
صلاةً وسلاما دائمين إلى يوم الدين؛ فإن خلقه كان القرآن. 
فينبغي الاقتداء به يِه والتأشي به في جمیع آعماله وآقواله 
وجدّه واجتهاده. وجهاده» وزهده» وورعه» وصدقه واخلاصه الا 
في ما کان خاضاً به» آو ما لا یّقدر علی فعله؛ لقوله ت##: ,خذوا من 
الأعمال ما تطيقونء فإنّ الله لا يمل حتى تملوا»؛ ولقرله كية: 
«ما نهیتکم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم"۳. 


«لا) تقدم تخریجه. 
«لا انظر: تهذيب السيرة النبوية للإمام النووي» ص ۰56 ومختصر السيرة النبوية للحافظ 


عبدالغني المقدسيء ص 17 وحقوق المصطفى للقاضي عياض» 71 - 215 
ومختصر الشمائل المحمدية للترمذي» ص 188-112. 
فا البخاري» برقم 228 ومسلم برقم 2010 


المبحث الثانی: جهاده. واجتهاده. وأخلاقه 






المبحث الثالث: خير أعماله خواتمها 






المبحث الثالث: خير أعماله خواتمها 

كان يي إذا عمل عملا أثبته» وداوم عليه؛ ولهذا قال: «اٍن حب 
الأعمال إلى الله تعالى ما داوم عليه صاحبه؛ وإن قلّ,0©): وعن أبي 
هريرة 4ه قال: «كان النبي #5 یعتکف في کل رمضان عشرة آیام» 
فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماء وكان يُعرض 
عليه القرآن في كل عام مرة؛ فلما كان العام الذي قبض فيه عرض 
ال 

وعن عائشة تفه قالت: كان رسول الله ي يكثر أن يقول قبل أن 
يموت: «سبحانك اللّهم وبحمدك؛ أستخفرك وأتوب إليك» قالت: 
قلت: يا رسول اللّه» ما هذه الكلمات التى أراك أحدثتها تقولها؟ قال: 
«جعلت لی علامة نی آمتی آذا 57 قلتها: #إِذَا جَاءَ نَضِرٌ الله 
و نج رس نیت لعمر عن هذه: [إذا جَاء 
ضر الله وَالْمَنْحُ4 إنها: أجل رسول الله آعلمه اياه, فقال: ما آعلم 
منها الا ما تعلم»۳ وقیل: نزلت دا جاء نضر ال المح يوم 


البخاري برقم 43 ورقم 1151 وسلم 1/ 540 و2/ 811 برقم 782 واللفظ له. 
([) البخاري مم الفتح» 43/9 و213/4 برقم 2044 و4998. 

ل مسلم 351/1 برقم 484. 

([) البخاري مم الفتح» 130/8 برقم 3627. 





المبحث الثالث: خير أعماله خواتمها 






النحر» والنبي 2 في منی بحجة الوداع "" وقيل: نزلت أيام 
یه و نين ف نض عدم الشووة اعد رن 
الله يخ أشدّ ما كان واه في آمر الاخرخ؟ ولهذا قالت عائشة 
وه كنان رسول الله #5 یکشر آن یقول فی رکوعه وسجوده: 
«سبحانك الهم ربنا وبحمدك الهم اغفر ا يتأول القرآن» 
ومعنى ذلك أنه يفعل ما أمر به فيه» وهو قوله تعالى: #فْسَبَحْ بِحَمْدٍ 
رَبَكَ واشتغْفزه له ان تب" ۳. 

وخلاصة القول: ان الدروس والفوائد والعبر المستنبطة من هذا 
المبحث کثیرة» ومنها: 

1 - الحث علی المداومة على العمل الصالحء وأن قليلاً دائماً 
خير من كثير منقطع؛ لأن بدوام العمل الصالح القليل تدوم الطاعة 
والذكرء والمراقبة» والنية» والإأخلاص, والإقبال على الخالق» 
والقليل الدائم يثمر؛ لأنه يزيد على الكثير المنقطع أضعافاً كثيرة. 


([]» انظر: البخاري مع الفتح» 734/8 برقم 3627 وقيل: عاش بعدها إحدى وثمانين يوماً. 
فتح 734/8. 

() انظر: المرجع السابق» 130/8. 

() انظر: فتح الباري 130/8 

«لا البخاري برقم ۰794 ومسلم برقم 484. 

لا انظر: شرح النوويء 447/4. 


المبحث الثالث: خير أعماله خواتمها 






يك 

2 - من أجهد نفسه فى شىء من العبادات لا يطيق العمل به 
شش عليه أن يمل فيفضي به ذلك إلى تركه©. 

3 - الإنسان المسلم كلما تقدم في العمر اجتهد في العمل على 
حسب القدرة والطاقة» ليلقى الله على خير أحواله؛ ولأن الأعمال 
بالخواتيم» وخير الأعمال الصالحة خواتيمها“. 


فا انظر: فتح الباري 215/4. 
دلا انظر: فتح الباري 285/4 و 46/9. 








المبحث الرابع: وداعه لامته» ووصاياه في حجة الوداع 

1 - أذانه في الناس بالحج: 

1 - بعد أن بلّخ يك البلاغ المبين» وأدّى الأمانة» ونصح الأمة 
وجاهد في الله حنّ جهاده؛ أعلن في الناس» وأذَّن فيهم» وأعلمهم 
أنه حاج في السنة العاشرة - بعد أن مكث في المدينة تسع سنین» 
كلها معمورة بالجهاد والدعوة والتعليم - وبعد هذا النداء العظيم 
الذي قصد به يي إبلاغ الناس فريضة الحجء ليتعلموا المناسك منه 
#۶ ولیشهدوا آقواله وآفعاله ویوصیهم لیبلغ الشاهد الغائب» 
وتشیع دعوة الاسلام. وتبلغ الرسالة القریب والبعید"" قال جابر 
#ه: إن رسول الله 4 مکث تسع سنین لم يحجٌ» ثم أذن في الناس 
في العاشرة أن رسول الله 4 حاجٌ» فقدم المدينة بشر كثير» كلهم 
يلتمس أن يأتمٌ برسول اللّه ی ویعمل مثل عمله... وساق الحدیث» 
وفیه: حتی |ذا استوت به ناقته علی البیداء" نظرت (لی مّ بصري 
بين يديه من راكب وماش وعن یمینه مثل لك وعن یساره مثل 
ذلك» ومن خلفه مشل ذلك"", ورسول اله ی بين آظهرنا» وعلیه 


0ل انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» 422/8 + وشرح الابي 41/۵4 

«لا البیداء: اسم للمفازة والصحراء التي لا شيء فيهاء وهي هنا موضع بذي الحليفة. فتح 
الملك المعبود»؛ 9/2 

«لا قيل كان عددهم تسعين ألفاًء وقیل مائة وئلائین آلفا. انظر: المرجع السابق» 9/2 و 105. 





المبحث الرابع: وداعه لامته» ووصاياه في حجة الوداع 0 25 8 
ینزل القرآن» وهو یعلم تأویله» وما عمل به من شيء عملنا به.. 
وساق الحدیث وقال: حتى إذا أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له 
بنمرة» فنزل بها. 

2 - وداعه. ووصیته لأمته في عرفات: 

قال جابر 4: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له 
فأتى بطن الوادي» فخطب الناسء وقال: «إن دماءكم وأموالكم 
حرام عليكم كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء 
آلا کل شيء من آمر الجاهلية تحت قدمي موضوع" "۰ ودماء 
الجاهلية موضوعتةت وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن 
الحارث. كان مسترضعاً في بني سعدء فقتلته هذیل» ۰ وربا الجاهلية 
موضوع. وأول ربا آضع ربانا؛ ربا عباس بن عبد المطلب؛ فإنه 
موضوع کله" ۳ فاتقوا الله في النساء فانکم آخذتموهن بأمان الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الا ولکم علیهن آن لا یوطئن 


«لا والمعنی آنه أبطل كل شيء من أمور الجاهلية» وصار كالشيء الموضوع تحت القدمين» فلا 
يعمل به في الإسلام» فجعله كالشيء الموضوع تحت القدم من حيث |هماله وعدم المبالاة 
به. انظر: شرح النووي» 432/8« وشرح الأبي» 255/4 وفتح الملك المعبود» 19/2 

(]» والمعنی الزائد علی رآس المال باطل آما رس المال فلصاحبه بنص القرآن انظر: شرح 

نا قيل: الكلمة هي : الأمر بالتسريح بالمعروف» أو الإمساك بإحسان» وقيل: هي لا إله إلا 
له وقیل: الایجاب والقبول» وقيل: هي قوله تعالى: فانکخوا ما طابِ لکم مَن النَّاء)» 
سورة النساء الایة: 3. قال النووي» 433/8: «وهذا هو الصحیح. ویدخل فیه القبول 





المبحث الرابع: وداعه لأمته» ووصاياه فى حجة الودا 






فراشکم"" آحداً تکرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير 
مبرزح""» ولهن علیکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف وقد تركت 
فیکم ما لن تضلوا بعده ٍن اعتصمتم به: کتاب الله , وأنتم تسألون 
عنی» فما آنتم فائلون؟» قالوا: نشهد اڭ قد تاه وأدیست, 
ونصحت. فقال باصبعه السیابة پرفعها إلى السماءء وينكتها إلى 
الناس: «اللّه اشهدء اللَّهِمَ اشهد, ثلاث مرات27»: وقد كان في 
الموقف جمٌ غفير» لا بُحصي عددهم الا له تعالی (۳. 

وآنزل علی النبي ی في يوم عرفة يوم الجمعة قوله تعالى: 


والإيجاب»» وشرح الابي 256/4« وفتح الملك المعبود»؛ 19/2 

«ل) والمعنى: لا يأذن لأحد من الرجال أو النساء تكرهون أن يدخل منازلكم» وليس المراد 
من ذلك الزنا؛ لأنه حرام سواء كرهه الزوج أو لم يكرهه؛ ولأن فيه الحد. شرح النووي 
433/8« والابي 257/4 وفتح الملك المعبود»؛ 20/2 

«ل) غير المبرّح: لا شديد ولا شاق» انظر: فتح الملك المعبود» 19/2» وشرح النووي 
8. 

«ل) والمعنى قد تركت فيكم أمراً لن تخطئوا إن تمسكتم به في الاعتقاد والعمل» وهو کتاب 
الله الذي لا يآتيه الباطل من بين يده» ولا من خلفه» وسكت عن السنة؛ لأن القرآن هو 
الأصل في الدين» أو لأن القرآن أمر باتباع السنة» كما قال سبحانه: يا ايها الذین منوا 
أطيعُوأ الله وَأطيعُوأ الرَشول. سورة النساء الایة: 59. وقال: طاوَمَا آنَاكُمْ الرَسُولُ فَخُذُوهْ 
ومَا ناکم عَلّه فانتهقوا4. سورة الحشر, الایة: 7. انظر: فتح الملك المعبود ۰20/2 وقد 
جاء عند الحاكم من حديث ابن عباس و الوصية ب«... كتاب الله وسنة نبیه..»» وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب» برقم 36. 

([]» أخرجه مسلمء برقم 1218. 

([» قیل: مائة وثلائون آلفا. انظر: فتح الملك المعبود» 105/2. 
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اليو E‏ ۱ نْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نغمتي وَرضیث ضِيتُ لَكُمُ 
الإِسلامَ دیا » وهذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة؛ حيث 
أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره, ولا إلى نبي غير 
نبيهم #؛ ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء, وبعثه إلى الجن والإنس» 
فلا حلال إلا ما حله. ولا حرام الا ما حرّمه» ولا دين إلا ما شرعه, 
وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق, لا كذب فيه ولا خلف, 

وَتَهْتْ كَلِمَتُ رَبك صذقا وَعَذلأ4) أي صدقاً فى الأخبارء 
2 
اا 

وقد ذكر أن عمر بكى عندما نزلت هذه الآية في يوم عرفة, فقيل 
له: ما يبكيك؟ قال: أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا, فأما إذا أكمل 
لوصاكم جيل حي حصن تم وكأنه ذل ذه توقع موت النبي 5 
قريباً. 


(» سورة المائدة, الایة: 3, والحدیث آخرجه البخاري» برقم 45, ومسلم برقم 3016, 
ورقم 3017. 

([]» سورة الانعام, الایة: 115. 

(]» تفسیر ابن کثین 12/2. 

([]» ذکره ابن کثیر في تفسیره» ۰12/2 وعزاه باسناده اٍلی تفسیر الطبري» وهذا یشهد له قوله 
#: ربداً الاسلام غریبا؛ وسيعود غريبًا كما بدأ...» [أخرجه مسلم, برقم 145]. 
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3 - وداعه ووصيته لأمّته عند الجمرات: 

قال جابر 4: رآيت النبي #5 يرمي على راحلته يوم النحر 
ويقول: «لتأخذوا مناسككم» فإني لا أدري لعلّي لا أَحُحّ بعد حجتي 
E‏ 

وعن أم الحصين زه قالت: حججت مع رسول الله ول فرأيته 
حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال 
وأسامة. .. فقال رسول الله يك قولاً كثيرأء ثم سمعته يقول: رٍن مر 
عليكم عبد مجدّع أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له 
۱ 

4 - وصيته ووداعه لأمته يوم النحر: 

عن أبي بكرة 4ه أن النبي يله قعد على بعيره» وأمسك إنسان 
بخطامه - آو بزمامه - 0 الناس فقال: «آتدرون ی یوم هذا,؟ 
قالوا: الله ورسوله آعلم؛ [ فسکت] حتی ظننا آنه سیسمیه بغیر اسمه, 
فقال: «آلیس بیوم النحر»؟ قلنا: نی وم قال: «فآي شهر 
هذا؛؟ قلنا: الله ورسوله آعلم» [ فسکت] حتی ظننا آنه سیمیه بغیر 
اسمه, فقال: «أليس بذي ا بلى يا رسول الله قال: «فأي 
بلد هذا»؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» [ذ کی | ج طا ست 


فا مسلم» برقم 12917 
فل مسلم» برقم 1298. 
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بغیر اسمه؛ قال: «آلیست البلدة الحرام؟ قلنا: بلی یا رسول ال : 
قال: «فإن دماءكم, وأموالكم, وأعراضكم, وآبشارکم علیکم حرام 
کحرمة یومکم هذا, في شهرکم هذا, في بلدکم هذا [وستلقون 
ربكم فيسألكم عن أعمالكم, فلا ترجعوا بعدي کفارا [آو ضللا 
يضرب بعضكم رقاب بعض, ألا ليبلغ الشاهد [منكم] الغائب؛ 
[فرْبٌ مُبلّغ أوعى من سامع]ء ألا هل بلّغت [ثم انکفا"" الی كبشين 
أملحين فذبنحهما :)7 قال ابن عباس رنرِلتت: فوالذي نفسی بیده 
إنها لوصيته إلى آمته فلیبلغ الشاهد الغائب"۳. ۱ 

وسكوته يله بعد كل سؤال من هذه الأسئلة الثلاثة كان 
لاستحضار فهومهم, وليقبلوا عليه بكليتهم, وليستشعروا عظمة ما 
يخبرهم عندظ, 

وعن ابن عمر زك قال: «وقف النبي #5 يوم النحر بين 
الجمرات... وقال: «هذا یوم الحج الأکب» وطفق" النبي یقول: 


([]» انکفاً: آي انقلب. انظر: شرح النووي» 183/11. 
لا البخاريء 26/3 برقم 67, و105, و1741, و3197, و4406, و4662, و5550, 


و7078, و7447, ومسلم» برقم 1679 والألفاظ من هذه المواضع. 
فا البخاري» برقم 9. 


() انظر: فتح الباري» 159/1. 
ل طفق: جعل» وشرع بقول. 
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«اللّهم اشهد» وودع الناس» فقالوا: هذه حجة الودا. 

وقد فتح الله آسماع جمیع الحجاج بمنی حتی سمعوا خطبة النبي 
يوم النحر, وهذا من معجزاته أن بارك في أسماعهم وقوّاها حتى 
سمعها القاصي والداني» حتى كانوا يسمعون وهم في منازلهه 0 
فعن عبد الرحمن بن معاذ التيمي 5ه قال: «خطبنا رسول الله وَل 
ونحن بمنی» ففَتحت آسماغنا حتی کنا نسمع ما يقول» ونحن في 
منازلنا. .10 

5 - وصيته يِه لأمته في أوسط أيام التشريق: 

وخطب #5 الناس في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة» وهو ثاني 
أيام التشريق» ويقال له: يوم الرؤوس؛ لأن أهل مكة يسمونه بذلك؛ 
لأكلهم رؤوس الأضاحي فيه, وهو أوسط أيام التشريق7, فعن أبي 
نجيح» عن رجلين من أصحاب النبي #, وهما من بني بكر, قالا: 
رأينا رسول الله 45 يخطب بين أوسط أيام التشريق, ونحن عند 


فل انظر: عون المعبود» 5 , وفتح الملك المعبود» 1062 
([) آبو داوده برقم ۰1957 وفي آخره قصة تدل على أنه يوم النحر, والحديث صححه 


الألباني في صحيح سنن أبي داود» برقم 1724, 369/1. 
الال انظر: عون المعبود شرح سنن ابي داود» 5, وفتح الملك المعبود تكملة المنهل 
العذب المورود؛ 100/2 وفتح الباري» 33 
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راحلته, وهي خطبة رسول الله #4 التي بی وعن أبي 
نضرة قال: حدثني من سمع خطبة النبي ول وشط آیام التشریق» 
فقال: ديا أيها الناس إن ربكم واحد, وإن أباكم واحد, ألا لا فضل 
لعربي على أعجميء ولا لعجمي على عربي» ولا لأحمر على 
أسود, ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى, أبلغت»؟ قالوا: بلغ رسول 
الله ل ثم قال: «أي يوم هذا»؟ قالوا: يوم حرام؛ ثم قال: «أَيُ شهر 
هذا؟ قالوا: شهر حرام» ثم قال: «رأي بلد هذاء؟ قالوا: بلد حرام 
قال: «فإن الله قد حرّم بينكم دماءكم, وأموالكم, وأعراضكم, كحرمة 
يومكم هذا, في شهركم هذا, في بلدكم هذاء أبلغت؟» قالوا بلغ 
رسول الله يه قال: «ليبلغ الشاهد الخائب»"۳. 

وهناك جمل من خطبه ی في حجهة الوداع في الاماکن المقدسته 
منها حديث ابن عباس ذه أن رسول الله 4 خطب الناس في حجة 


«لا» ومعنى قوله: «وهي خطبته التي خطب بمنى»» أي مثل الخطبة التي خطبها يوم النحر 
بمنى, فالخطبتان: في يوم النحر, وفي ثاني أيام التشريق اليوم الثاني عشر متحدتان في 
المعنى. انظر: عون المعبودء 431/5 وفتح الملك المعبودء 100/2. 

ل أبو داود» برقم 1952 ويشهد له حديث سرّاء ینت نبهان» برقم 1953 وصحح حديث 

«لا» أحمد بترتيب عبد الرحمن البناءء 12/ 226 » وهو في النسخة المحققة من المسند برقم 
09 وذکره الهيئمي في مجمع الزوائد وقال: رواه آحمد ورجاله رجال الصحیح؛ 
3 وانظر: حدیث آبي حرة الرقاشي عن عمه قال: كنت آخذ بزمام ناقة رسول الله 
يي في آوسط آیام التشریق آذود عنه الناس... وذکر فیه جملاً تراجع ویراجع سند الحديث 
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الوداع» فقال: «إن الشيطان قد يئس أن يُعبد بأرضکم» ولکن رضي 
أن يُطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم فاحذروا, إني 
قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً, كتاب الله وسنة 
ت انك وحدیث آبی آمامة له قال: سمعت رسول الله 
يقول وهو يخطب الناس على ناقته الجدعاء في حجة الوداع 
يقول: «يا أيها الناس أطيعوا ربكم, وصلوا خمسكم, وأذوا زكاة 
أموالكم» وصوموا شهركم, وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة 
ربک 

وخلاصة القول: ان الدروس والفوائد والعبر المستنبطة من هذا 
المبحث کثيرة, ومنها: 

1 - أن كل من قدم المدينة إجابة لأذان النبي 6 بالحح فقد 
حج مع النبي 585؛ لقول جابر ذه: «فقدم المدينة بشر كثير» كلهم 
يلتمس أن يأتمٌ برسول الله ك ویعمل مثل عمله(۳. 

2 - استحباب نزول الحاج إلى عرفات بعد زوال الشمس إن 
تسیر لاه 


ل ذكره المنذري في الترغيبء وعزاه إلى الحاكم» 1/ 9, وحسنه الالباني في صحیح 


الترغيب» 21/1 برقم 36 وله أصل في صحیح مسلم؛ انظر: حديث رقم 2812, 
وانظر: مسند أحمد»ء 368/2 برقم 21 والأحاديث الصحيحة» برقم 412 


5 الحاكم» 1 وصححه على شر ط مسلم, ووافقه الذهبي. 


فا تقدم تخريجه من حديث جابر ضه. 
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3 - استحباب خطبة الإمام بالحجاج بعرفات, يُبَيِنُ فيها للناس 
ما یحتاجون اٍلیه» ويعتني ببيان التوحيد, وأصول الدين, ويحذر فيها 
من الشرك والبدع ساقي ويوصي الناس بالعمل بالكتاب 
والسنة. 

وقد ثبت آن النبي ## خطب في حجة الوداع ثلاث خطب: 
خطبة یوم عرفة, والخطبة الثانية یوم النحر في منی, والخطبة الثالثة 
في منى يوم الثاني عشر من ذي الحجة» ومذهب الشافعي آن الامام 
يخطب يوم السابع من ذي الحجة کذلك", ویعلم الامام الناس في 
كل خطبة ما يحتاجون إليه إلى الخطبة الأخرى. 

4 - تأكيد غلظ تحريم الدماء, والأعراض, والأموال, والأبشار 
الحلدية, 

5 - استخدام ضرب الأمثال» وإلحاق النظير بالنظير؛ لقوله كَل 
رکحرمة یومکم هذا في شهرکم هذاء في بلدکم هذا.. 

6 - ابطال آفعال الجاهلية, وربا الجاهلية, وآنه لا تصاص في 
فل اه ۱ 

7 - آن الامام ومن یأمر بالمعروف» وینهی عن المنکر» يجب أن 
يبدأ بنفسه وآهله؛ لانه آقرب لقبول قوله, وطيب نفس من قرب 
عهده بالاسلام. 


«لا انظر: فتح الملك المعبود في تکملة المنهل المورود» 20/2. 
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8 - الموضوع من الربا هو الزائد على رأس المال, أما رأس 
المال فلصاحبه. 

9 - مراعاة حق النساء, ومعاشرتهن بالمعروف, وقد جاءت 
أحاديث كثيرة بذلك» جمعها النووي آو معظمها في ریاض الصالحین. 

0 - وجوب نفقة الزوجة وكسوتهاء وجواز تأديبها إذا تت بما 
يقتضي التأديب» لكن بالشروط والضوابط التي جاءت بالكتاب 
و وأن لا يحصل منكر من أجل ذلك ا 

1 - الوصية بكتاب الله تعالى» وسنة نبيه بللا 

2 - قوله: «لتأخذوا عني مناسککم» فإني لا أدري لعلي لا 
آحح بعد حجتي هله» ففي ذلك لام الامر, والمعنی: خذوا 
مناسککم, وهکذا وقع في رواية غير مسلم, وتقديره: هذه الأمور 
التي أتيت بها في حجتي من الأقوال» والأفعال» والهيئات هي أمور 
الحج» وصفته» وهي مناسككم» فخذوها عني واقبلوها, واحفظوهاء 
واعملوا بهاء وعلموها الناس, وهذا الحديث أصل عظيم في 
مناسك الحج, فهو كقوله #: «صلوا كما رأيتموني أصلي. 

3- وفي قوله #: «لعلي لا أحح بعد حجّتي هذه» إشارة إلى 
توديعهم, وإعلامهم بقرب وفاته #5, وحتهم على الأخذ عنه, 
وانتهاز الفرصة وملازمته, وبهذا سميت حجة الوداع. 


«(11 البخاري» برقم 7246. 
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4 - الحث على تبليغ العلم» ونشره, وأن الفهم ليس شرطاً في 
الأداء, وأنه قد يأتي في الآخر من يكون آفهم ممن تقدم» ولكن 
بقلّة, وأن الأفضل أن يكون الخطيب على مكان مرتفع؛ ليكون أبلغ 
في سماع الناس» ورؤيتهم له. 

5 - استخدام السوال. ثم السکوت. والتفسیر یدل علی 
التفخیم, والتقریر» والتنبیه. 

6 - الأمر بطاعة ولي الأمر مادام یقود الناس بکتاب اله تعالی, 
واذا ظهرت منه بعض المعاصی والمنکرات, جد ی ات 
وخوّف به؛ لکن بالحکمة والأسلوب الحسن. 

7 - الوصية بطاعة الّه, والصلاة, والزکاة, والصیام, وآنه لا 
فرق بین آصناف الناس الا بالتقوی. 

5 - معجزة النبي ۶ الظاهرة الدالة على صدقه, وذلك بسماع 
الناس لخطبته يوم النحر» وهم في منازلهم" فقد فتح الله 
أسماعهم كلهم لها. 

9 - الضحية سنه مؤكدة على الصحيح من أقوال أهل العلم, 
وهي في حق الحاح وغیر الحاخ. فلا یجزی عنها الهدي, وإنما هي 
سنة مستقلة؛ لانه ‏ بعد أن خطب الناس بمنی انقلب فذبح کبشین 


فا البخاري, ومسلم» برقم 1679 وتقدم تخریجه. 


المبحث الرابع: وداعه لأمته» ووصاياه فى حجة الودا 






آملحین ‏ وهذا غیر الهدایا التی وهنا ته و ا عله فى 
الهدي» وأمره بنحر الباقي من البدن. 


ل انظر: فتح الباري» 574/3, و577, وشرح النووي» 8 -434 و9 52-51 


و182/11, وفتح الملك المعبود في تكملة المنهل المورود شرح سنن آبي داود 20/2 
و54/2, 206-99/2. 





المبحث الخامس: تودیعه للأحیاء. والأموات 9 
المبحث الخامس: تودیعه للأحياء والأموات 

عن عائشة ؤفته قالت: كان رسول الله يخ كلما كان ليلتها من 
رسول الله و يخرج من آخر الليل إلى البقيع» فيقول: «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين, وآتاكم ما توعدون, غدا موجلون وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون, اللّهم اغفر لأهل بقیع الغرقد,"" وفي رواية 
آنه قال #: «فإن جبريل آتاني.. فقال: إن ربك يامرك ان تأتي آهل 
البقيع» فتستغفر لهم» قالت عائشة: يا رسول الله, كيف أقول لهم؟ 
قال: «قولي: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمین» 
ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم 
اون 

وقد ذکر الامام الأبي رحمه الله تعالی آن خروجه هذا كان في 
آخر عمره تق» وهذا -واله أعلم- يدل على توديعه للأموات» كما 
فعل مع شهداء آحد؛ ولهذا -واله آعلم- كان یخرج في اللیل 
ویقف في البقیع یدعو لهم كما قالت عائشة ذفته: «ثم انطلقت على 
إثره» حتى جاء البقيع فقام» فأطال القيام» ثم رفع يديه ثلاث مرات 


لا البقيع: هو مدفن أهل المدينة, وسمي بقيع الغرقد, لغرقد كان فيه, وهو ما عظم من 
العوسح. انظر: شرح النووي» 46/7, وشرح الأبي علی مسلم» 3. 
([) آخرجه مسلم برقم 974. 





المبحث الخامس: توديعه للأحياءء والأموات 






ثم ا 


٠‏ وعن عقبة بن عامر 5ه أن النبي يك خرج يوماً فصلى على قتلى 
آحد صلاة المیت"" بعد ثماني سنین» كالمودع للأحياء والأموات» 
ثم طلع علی المنبر فقال: «اٍني بین آیدیکم فرط لکم, وآنا شهید 
علیکم, وان موعدکم الحوض, وإني واللّه لأنظر إلى حوضي الآن 
مقامي هذا, وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض, أو مفاتيح 
الأرض» وإني وال ما آخاف علیکم آن تشرکوا بعدي"", ولكني 
آخاف علیکم الدنیا آن تنافسوا فیها؛ [وتقتتلوا فتهلکوا کما هلك من 
كان قبلكم]» قال عقبة: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله كل 
اغ 

فتوديعه # للأحياء ظاهر؛ لن سياق الأحاديث يُشعر أن ذلك 
كان آخر حياته #, وأما توديعه للأموات» فباستغفاره لأهل البقيع» 


.94 مسلم» برقم‎ ÛL 

«ل) الأحاديث الصحيحة» دلت أن شهداء المعركة لا يصلى عليهم, أما هذا الحديث فكأنه 
دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله مودعاً لهم بذلك, كما ودع أهل البقيع 
بالاستغفار لهمء انظر: فتح الباري» 3 و349/7. ورجح ذلك العلامة ابن باز في 

«لا أي: لا أخاف على مجموعكم؛ لأن الشرك قد وقع من بعض أمته بعده #. فتح الباري 
23 

([]» البخاري والالفاظ مجموعة من جمیع المواضع, برقم 1344, و3596, و4042, 


و4085 و6426, و6590 ومسلم برقم 2296, وما بین المعقوفین من صحیح مسلم. 





المبحث الخامس: تودیعه للاأحیاع والأموات 






ودعائه لاهل آحد, وانقطاعه بجسده عن زیارتهم" 

وخلاصة القول: ان الدروس والفوائد والعبر المستنبطة من هذا 
المبحث کثيرة, منها: 

1 - حرص النبي و على نفع آمته, والتصح لهم في الحياة, 
تخل المماف» :وليل مك عن :شيواء أخل يعد تمان سم اور ان 
أهل البقيع» ودعا لهم, وأوصى الأحياء ونصحهم, ووعظهم؛ 
وأمرهم» ونهاهم» فما ترك خيراً إلا دهم علیه, ولا شّا الا حذرهم 
مبه . 

2 - التحذیر من فتنة زهرة الدنیا لمن فتحت علیه, فينبغي له آن 
يحذر سوء عاقبتها, ولا یطمئن إلى زخارفها, ولا ينافس غيره فيها, 
ویستخدم ما عنده منها في طاعة ال تعالی(۳. 


لا الفتح» 349/7. 
انظر: فتح الباري» 245/11 . 





المبحث السادس: بداية مرضه يَدِ وأمره لأبي بكر أن يصلي بالناس 





المبحث السادس :بداية مرضه ين وأمره لأبي بكر أن يصلي بالناس 

رجع ی من حجة الوداع في ذي الحجة فأقام بالمدينة بقية 
الشهر, والمحرم, وصفرا, وجهز جيش أسامة بن زيد #ه, فبينما 
الناس على ذلك ابتداً رسول الله 4 بشكواه في ليال بقين من صفر: 
قيل في الثاني والعشرين منه, وقيل: في التاسع والعشرين , وقيل: 
بل في أول شهر ربيع الأول, وقد صلى على شهداء آحد» فدعا لهم 
كما تقدم, وذهب إلى آهل البقيع» وسلم عليهم» ودعا لهم مودعا 
تهج نم عم امرة فز البديع وو جد عائقيه وحي e‏ 
برأسهاء وهى تقول: وارأساه. فقال: «بل أنا والله يا عائشة وارأساه» 
قالت عائشة #هه: ثم قال: روما ضرك لو مت قبلي؛ فقمت عليك 
وكفتتك, وصليت عليك, ودفنتك» قالت: قلت: واللّه لكأني بك لو 
قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي؛ فأعرست ببعض نسائك» 
لا 


( 
¢ 


قالت: «فتبشم رسول الله ی لا وتنام به وجعه حتی استعزبه! 
زی یت و دعا اد اس دی رض ود سف كان 


«لا ابن هشام بسند ابن إسحاق, انظر: سيرة ابن هشام» 320/4, وانظر: البداية والنهاية لابن 
كثير» 224/5 وفتح الباري» 8/ 120 3 130, وأخرجه اسر له 144/6 و۰228 وابن 
ماجه» والبيهقى, وقال الألبانى: إن ابن إسحاق قد صرح بالتحديث في رواية ابن هشام 
فثبت الحديث والحمد للّه. حکام الجناتزه ص 50. 

«لا) استعزبه: اشتد عليه» وغلبه على نفسه. 


«ل) انظر: سيرة ابن هشامء 320/4» والبداية والنهاية لا بن كثير» 223/5 - 231, وقیل: کان 


المبحث السادس: بداية مرضه يه وأمره لأبي بكر أن يصلي بالناس 





وأول ما اشتدٌ برسول الله ب وجعه في بيت ميمونة:ك» فاستأذن 
أزواجه أن يمرض في بيت عائشة و , فعن عائشة ذه قالت: لما 
ثقل رسول الله يِه واشتدٌ به وجعه؛ استأذن أزواجه أن يمرض في 
بيتي» فأذنَ له» فخرج وهو بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين 
عباس بن عبد المطلب وبين رجل آحر وكانت عائشة :ذه 
تحدث أن رسول الله يه لما دخل بيتي واشتدٌ به وجعه قال: 
«قريقوال' عليّ من سبع قرب" لم تُخْلَلُ أوكيتهن لعلي أعهد" 
إلى الناس, فأجلسناه في مخضب"" لحفصة زوج النبي 3 ثم 
طفقنا"" نصبٌ عليه من تلك القرب, حتى طفق يشير إلينا بيده أن 


$ 


4 


ذلك في التاسع والعشرین من شهر صفر یوم الاربعاء, فبقي في مرضه ثلائة عشر یوما 
وهذا قول الأكثر. انظر: الفتح 129/8 

هو علي بن أبي طالب # كما قال ابن عباس في آخر حديث البخاري» برقم 687« 
ومسلم برقم 418. 

(]» وفي روایة: آهریقوا: آي آریقوا وصبوا. الفتح» 303/1. 

(]» هذا من باب التداوي؛ لآن لعدد السبع دخولاً في کثیر من آمور الشريعة, وأصل الخلقة, 
وفي رواية لهذا الحدیث عند الطبراني: «... من آبار شتی» 303/1 و141/8. 

فل أعهد: أي آوصي. الفتح» 0/1( 

([]» المخضب: هو إناء نحو المركن الذي يغسل فيه؛ وتغسل فيه الثياب من أي جنس كان. 
النووي 379/4 والفتح 301/1 و303. 

(]» طفقنا: أي شرعنا: يقال: طفق يفعل كذا إذا شرع في فعل واستمر فيه. الفتح» 303/3. 





المبحث السادس: بداية مرضه يا وأمره لأبي بكر أن يصلي بالناس 


قد فعلتن, ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم)" 

وعنها هه قالت: «ثقل رسول الله #4 فقال: «أصلى الناس؟» قلنا: 
لاء هم ینتظرونك یا رسول ال قال: «ضعوا لي ماء في المخضب» 
قالت: ففعلنا؛ فاغتسل فذهب لینوء"" فأغمي علیه, ثم آفاق فقال 
: ع: «اصلی الناس؟» قلنا: لا هم پنتظرونك پا رسول الله! فقال: 
«ضعوا لي ماء في المخضب» قالت: ففعلنا [فقعد] فاغتسل. ثم 
ذهب لينوء و عليه» ثم أفاق فقال: «أصلى الناس»؟ فقلنا: لا , 
هم ینتظرونك یا رسول الله! فقال: ,ضعوا لي ماء في المخضب» 
فنعلنا [فقعد] فاغتسل» ثم ذهب لینوء فآغمي علیه, ثم آفاق فقال: 
«أصلى الناس؟» فقلنا: لاء هم ینتظرونك یا رسول اله! قالت: 
والناس عکوف في المسجد ینتظرون النبي ی لصلاة العشاء 
الآخرة, قالت: فأرسل رسول الله #4 لی آبي بکر؛ ليصلي بالناس, 
EL‏ الرسول" فقال: إن رسول الله # بأمرك أن تصلي بالناسء 
فقال أبو بكر - وكان رجلا رقيقاً -يا عمر! صل بالناس: فقال له 
عمر: آنت ٠‏ أحلى بذلك» قالت: فصلی ؛ ل ثم إن 


مب هم مهم هم مه 





لا البخاري برقم 198 وذکر هنا له ستة عشر موضعا, وقد جمع بين هذه المواضع 


الألباني في مختصر البخاري» 170/1, ومسلم برقم 418. 
1 لينوء: أي لینهض بجهد. الفتح» 1۳4/2 


ل آي الذي آرسله الیه النبي 2 لبصلي بالناس. 





المبحث السادس: بداية مرضه يه وأمره لأبي بكر أن يصلي بالناس 


اا 4ك لصلاة الظهرء وأبو بكر يصلي بالناس, ف فلما رآه أبو بكر 
ذهب ليتأخر, فأوماً إليه النبي و بأن لا يتأخر, وقال لهما: 
«أجلساني إلى جنبه»» فأجلساه إلى جنب آبي بکر, فجعل آبو بکر 
يصلي وهو قائم يأتم بصلاة النبي يل والناس یصلون بصلاة آبي 
بکر والنبي E‏ قاعد 0 وهذا صریح في أن هذه الصلاة هي صلاة 
ال ت وقد كان ك3 حریضا علی آن یکون آبو بکر هو الامام 
وردد الأمر بذلك ا فعن عائشة ذه قالت: لها ل سول الله 
يل جاء بلال يؤذنه بالصلاة, فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» 





«ل) والآخر علي 4ه كما تقدم. 

«ل) البخاري» برقم ۰687 ومسلم برقم 418 وقد اخترت بعض الألفاظ من البخاري؛ 
وبعضها من مسلم. 

لا وزعم بعضهم أنها الصبح, واستدل برواية أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس: «وأخذ 
رسول الله # القراءة من حيث بلغ أبو بكر, وهذا لفظ ابن ماجه؛ وإسناده حسن؛ لكن في 
الاستدلال به نظر؛ لاحتمال أن يكون يك سمع لما قرب من أبي بكر الآية التي انتهى إليها 
أبو بكر خاصة, وقد كان هو يسمع الآية أحياناً في الصلاة السرية؛ كما في حديث أبي 
قتادة, ثم لو سلم لم يكن فيه دليل على آنها الصبح» بل يحتمل أن تكون المغرب» فقد 
ثبت في الصحيحين من حديث أم الفضل قالت: «سمعت رسول الله # يقرأ في المفرب 
بالمرسلات عرفا, ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله البخاري» برقم 763 و4429, 
ومسلم؛ برقم 462 قال ابن حجر: لكن وجدت في النسائي أن هذه الصلاة التي ذكرتها 
أم الفضل كانت في بيته» وقد صرح الشافعي أنه # لم يصل بالناس في مرض موته في 
المسجد إلا مرة واحدة» وهي هذه التي صلى فيها قاعداء وكان أبو بكر فيها ولا إماماء ثم 
صار مأموما؛ یسمع الناس التکبیر. انظر: الفتح» 175/2. 


المبحث السادس: بداية مرضه :: وأمره لأبي بكر أن يصلي بالناس 





فقلت: يا رسول الله إن أبا بكر رجل سیف" وانه متی یقم مقامك 
لا يُسمع الناس» فلو أمرت عمر؟ فقال: «مروا آبا بکر فلیصل 
بالناس»» قالت: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف» 
وإنه متى يقم مقامك لا يُسمع الناس» فلو أمرت عمر, فقالت له: 
فقال رسول الله يه: «إنكنّ لأنتنّ صواحبٌُ يوسفء مُروا آبا بکر 
فليصل بالناس»» فقالت حفصة لعائشة: [ما كنت لأصيب منك 
خيراً]ء قالت عائشة: فأمروا أبا بكر يصلي بالناس» فلما دخل في 
الصلاة وجد رسول الله يله من نفسه خمة, فقام یهادی بین رجلین؛ 
ورجلاه تخطان في الأرضء حتى دخل المسجدء فلما سمع أبو بكر 
حشه ذهب يتأخر, فأوما إليه رسول الله #: «قم مكانك» فجاء 
رسول الله يه حتى جلس عن يسار أبي بكر, فكان رسول الله كل 
يصلي بالناس جالساء وآبو بكر قائماً يقتدي أبو بكر بصلاة النبي 26 
ويقتدي التاس بصلاة أبي بک ©. 

والسبب الذي جعل عائشة وهه تراجع النبي #5 في إمامة أبي بكر 
بالصلاة هو ما ننه في رواية آخرى» قالت دهه: «لقد راجعت رسول 
اله في ذلك» وما حملني علی کثرة مراجعته الا آنه لم بقع في 


«() آسیف: شدید الحزن: والمراد أنه رقيق القلب إذا قرأ غلبه البکاء» فلا يقدر علی القراءة. 
فتح» 152/2, و165, و203. 
(]» البخاري برقم 713 , 204/2 ومسلمء برقم 418, وقول حفصة 95ك:: ما كنت لأصيب 





المبحث السادس: بداية مرضه يه وأمره لأبي بكر أن يصلي بالناس 





قلبي أن يحب الناس بعده رجلاً قام مقامه آبدا, ولا كنت أرى أنه 
5 يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به, فأردت أن يعدل ذلك 
رسول الله 4 عن أبي بکر»*؛ ولهذا قال 6 لها ولحفصة: «إنكن 
لأنتن صواحب يوسف». 

قال ابن کثیر رحمه الله تعالن : «وتقديمه #5 لآبي بكر معلوم 
بالضرورة من دین الاسلام» وتقدیمه له دليل على أنه أعلم 
الصحابة, وآقرژهم لما ثبت في الصحیح: ربوم القوم آقرژهم 
لكتاب الله .»ذا الحديث. نعم قد اجتمعت في أبي بكر هذه 
الصفات ...10 

وخلاصة القول: إن الدروس والفوائد والعبر في هذا المبحث 
كثيرة, ومنها: 

1 - استحباب زيارة قبور الشهداء بأخد» وقبور آهل البقیع» 
والدعاء لهم بشرط عدم شد الرحال, وعدم |حداث البدع. 


5۳ البخاري» برقم 08 , و4445, ومسلم» برقم 418« رواية 03 

فل البخاري» برقم 713, مسلم» برقم 418« وتقدم تخريجه. 

0 مسلم برقم 673. 

فل البداية والنهاية» 234/5 وروی البيهقي عن أنس #ه أنه كان يقول: «آخر صلاة صلاها 


رسول الله مع القوم في ثوب واحد ملتحفاً به خلف أبي بكر» قال ابن كثير رحمه الله 
في البداية والنهاية» 234/5: «وهذا إسناد جيد على شرط الصحيح»» ورجح العلامة ابن 
باز اله أن النبي # لم يصل خلف أحد من أمته إلا عبد الرحمن بن عوف. قلت: أما 
الصلاة التي صلاها مع أبي بكر؛ فإنه هو الإمام» كما تقدم؛ واللّه أعلم. 


المبحث السادس: بداية مرضه يه وأمره لأبي بكر أن يصلي بالناس 





2 - جواز تغسيل الرجل زوجته» وتجهيزهاء والزوجة كذلك. 

نا 
إذا كان الانتقال يشقٌ عليه , وإذا لم يأذنَُء فحينئذ يقرع بينهن. 

4 - جواز المرض والإغماء على الأنبياء» بخلاف الجنون؛ فانه 
لا يجوز عليهم؛ لآنه نقص, والحكمة من مرض الأنبياء؛ لتكثير 
جرهم ورفع درجاتهم, وتسلية الناس بهم؛ ولئلا یفتتن الناس بهم 
فیعبدونهم؛ ؛ لما يظهر على أيديهم من المعجزات والایات البینات, 
وهم مع ذلك لا یملکون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً الا ما شاء الله. 

5 - استحباب الغسل من الاغماء؛ لانه ینشط ویزیل آو یخفف 
الحرارة. 

6 - إذا تأخر الإمام تأخراً يسيراً ینتظر, فاذا شق الانتظار صلی 
أعلم الحاضرين. 

7- فضل آبي بکر وترجیحه على جميع الصحابة #, وتنبيهه 
وتنبيه الناس أنه أحق بالخلافة من غيره؛ لأن الصلاة بالناس 
للخليفة؛ ولآن الصحابة #: قالوا: «رضينا لدنيانا من رضيه رسول 
الله يليه لديننا». 

8 - إذا عرض للإمام عارض» أو شغل بأمر لا بد منه منعه من 
اک 

9 - فضل عمر ه ؛ لأن أبا بكر وثق به, ولهذا أمره أن يصليء 
ولم يعدل إلى غيره. 


المبحث السادس: بداية مرضه يه وأمره لأبي بكر أن يصلي بالناس 





0 - جواز التناء والمدح في الوجه لمن من علیه الاعجاب 
والفتنة؛ لقول عمر #ه: «أنت أحق بذلك». 

1 - دفع الفضلاء الامور العظيمة عن آنفسهم إذا كان هناك 
من یقوم بها علی وجه مقبول. 

2 - یجوز للمشتَخلف في الصلاة ونحوها آن یستخلف غیره 
من الثقات. لقول أبي بكر: «صل يا عمر». 

13 لاقي e‏ عنه. 

4 - فضل عائشة «فته علی جمیع آزواج النبي ی الموجودات 
ذلك الوقت» وهن تسع» احداهّ عائشة رضیللبین. 

5 - جواز مراجعة ولي الأمر علی سبیل العرض والمشاورة 
والاستشارة بما یظهر آنه مصلحة, لکن بعبارة لطيفة تحمل الحکمة 
وحسن الاأسلوب. 

6 - جواز وقوف المآموم بجنب الامام لحاجة آو مصلحة: 
کاسماع المآمومین التکبیر في الجم الغفیر الذین لا یسمعون 
الصوت, آو ضیق المکان, آو علة آخری» کصلاة المرأة بالنساء, آو 
المنفرد مع الامام أو إمام العراة. 

7 - جواز رفع الصوت بالتکبیر فینقل المبلغ للناس صوت 
الإمام إذا لم يسمع الناس تكبير الامام. 

8 - التنبيه على الحرص على حضور الصلاة مع الجماعة؛ إلا 





عند العجز التام عن ذلك. 

9 - الأعلم والأفضل أحق بالإمامة من العالم والفاضل. 

0 - إنما جعل الإمام ليؤتمٌ به فإذا صلّى جالساً صلى الناس 
جلوسا, وإذا صلى قائما صلوا قياما. 

1 - البكاء في الصلاة من خشية الله لا حرج فيه؛ لكن لا 
يتكلف ذلك ولا يطلبه, فإذا غلبه البكاء في الصلاة بدون اختياره 


فلا حر 


«ل) انظر: شرح النووي» 379/4 - 386 , وشرح الأبي» 301/2- 302, وفتح الباري 
2 151, و152, و164 و166, و173, و203, و206. 





المبحث السابع: خطبته العظيمة ووصيته للناس 






المبحث السابع: خطبته العظیمة. ووصیته للناس 
خطب عليه الصلاة والسلام أصحابه في يوم الخميس قبل أن 
یموت بخمسة آیام خطبة عظيمة بیّن فیها فضل الصدّيق من سائر 
الصحابة, مع ما قد كان نص عليه أن يؤم الصحابة أجمعين, ولعل 
خطبته هذه كانت عوضاً أراد أن يكتبه في الكتاب, وقد اغتسل عليه 
0 بويا ین رع 
TT‏ والمقصود أنه يي اغتسل؛ ثم خرج وصلى 
بالناس ثم خطبهم» قال جندب 4: سمعت رسول الله 4 قبل أن 
يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم 
علا كر فإن لله eS‏ كما اتخذ 0 
a‏ 
تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك»"" وعن أبي سعيد 
«لا» انظر: البداية والنهاية لابن کثیر 228/5. 
([) الحْلْة: الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله؛ أي في باطنه, وهي أعلى 
المحبة الخالصتة, والخلیل: الصدیق الخالص؛ وانما قال ذلك #؛ لأن خلته كانت 
مقصوره علی حب الله تعالى» فليس فیها لغیره متسع» ولا شرکة من محاب الدنیا 


والاخرة. انظر: النهاية في غريب الحدیث» 72/2, والمصباح المنیر» 180/1, وشرح 
النووي» 16/5 وشرح الابي 426/2. 


نفل مسلمء برقم 232 


المبحث السابع: خطبته العظيمة ووصيته للناس 






الخدري ه قال: خطب النبى هَل فقال: «إن الله خيّر عبداً بين أن 
NSE ROSE SU a‏ 
أبو بكر ذه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا, فعجبنا له, وقال الناس: 
انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله #5 عن عبلٍ خيّرَه الله بين أن 
یوتیه من زهرة الدنیا وبین ما عند الّه» وهو یقول: فدیناك بابائنا 
هتفگان تون الک هو اعدا امش رو کان اب کنر 
آعلمنا» فقال رسول الّه #: «[یا آبا بکر لا تبك|» إن من أمنّ الناس 
عليٌ في صحبته وماله“ أبو بكر, ولو كنت متخذاً خليلاً من أمتي 
لاتخذت أبا بكر, ولكن أخوّة الإسلام, ومودته, لا يَبِقَينَّ في 
المسجد باب الا سد. إلا باب أبي بكر . 

وخلاصة القول: إن الدروس والفوائد والعبر في هذا المبحث 
كثيرة, ومنها: 

1 - أمر النبي ييه بسد الأبواب إلا باب أبي بكر من جملة 
الإشارات التي لق ۱ 

2 - فضل أبي بكر #ه وأنه أعلم الصحابة #:, ومن كان أرفع في 
الفهم استحق أن يطلق عليه أعلم, وأنه أحب الصحابة إلى رسول 


([)» معناه: آکشرهم جوداً لنا بنفسه وماله, انظر: فتح الباري» 559/1, وشرح النووي؛ 
5. 
البخاري» برقم 466, و3654, و3904, ومسلم برقم 2382. 





المبحث السابع: خطبته العظيمة ووصيته للناس 






الله . 

3 - الترغيب في اختيار ما في الآخرة على ما في الدنيا, وأن 
الرغبة في البقاء في الدنيا وقتا من الزمن إنما هي للرغبة في رفع 
الدرجات في الآخرة»وذلك بالازدياد من الحسنات لرفع الدرجات. 

4 - شكر المحسن والتنويه بفضله وإحسانه والثناء عليه؛ لآن من 
لم یشکر الناس لا یشکر الّه تعالی. 

5 - التحذیر من اتخاذ المساجد علی القبور» وادخال القبور في 
المساجدء آو وضع الصور فیها, ولعن من فعل ذلك, وآنه من شرار 
الخلق عند اللّه کائناً من کان. 

6 - حت الصحابة لرسول اللّه 3 آکثر من النفس والولد والوالد 
والناس آجمعین؛ ولهذا یفدونه بآباتهم وآمهاتهم. 


ل انظر: فتح الباري» 559/1, و14/7, 16 والنووي» 10/15 


المبحث الثامن: اشتداد مرضه ووصيته فى تلك الشدة 






المبحث الثامن: اشتداد مرضه : ووصیته في تلك الشدة 

عن عائشة فق «أن رسول الله يخ كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه 
بالمعوذات7» وينفثء فلمّا اشتدٌ وجعه [الذي توفي فيه] كنت أقرأ 
[وفي رواية أنفث] عليه بهن» وأمسح بيده نفسه رجاء برکتها» قال 
ابن شهاب: «ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه"۳. وفي صحيح 
مسلم قالت: «كان رسول الله # إذا مرض أحد من أهله نفث عليه 
بالمعوذات» فلما مرض مرضه الذي مات فيه» جَعلْتُ آنفث علیه 
وأمسحه بيد نفسه؛ لأنها كانت أعظم بركة من يا وعن عائشة 
زه قالت: اجتمع نساء النبي ی فلم يغادر منهن امرأة» فجاءت 
فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله بك فقال: «مرحبا بابنتي»» 
فأجلسها عن یمینه آو عن شماله, ثم انه سر الیها حدیثاً فبکت 
فاطمة» ثم ٍنه سازها فضحکت آیضا, فقلث لها: ما يبكيك؟ فقالت: 
ما کنث لافشي سر رسول الله ي» فقلت: ما رأيت کالیوم فرحا 
آقرب من خژن. فقلت حين بكت: أخصك رسول الله ل بحديثه 
(لا» المراد بالمعوذات: قل هو الله أحد, وقل أعوذ برب الفلق, وقل أعوذ برب الناس. انظر: 


لفتح 131/8 و62/9. 
(۲ البخاري برقم 4439, و5016, و5735 و5751, ومسلم برقم 2192 وکان یفعل 


ذلك يل أيضاً إذا أوى إلى فراشه «فيقرأً بقل هو الله أحد, وبالمعوذتين جميعاً ثم يمسح 
يهما وجهه وما بلغت من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات»» البخاري» برقم 5748. 
فل مسلم؛ برقم 2192 





المبحث الثامن: اشتداد مرضه + ووصيته فى تلك الشدة 






دوننا ثم تبكين؟ وسألتها عما قال: فقالت: ما كنت لأفشي سر 
رسول الله َي فلما توفي رسول الله كيه قلت: عزمث عليك بما لي 
عليك من الحق لما حدثتيني ما قال لك رسول الله #؟ فقالت: أما 
الآن فنعم: أما حين سارّني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان 
یعارضه القرآن کل عام مرقه ورهار مه اي ان و 
رن" إلا قد حصر أجلي؛ ناي الله واصبري؛ لام السلف آنا 
الثانية فقال: «یا فاطمة» آما ترضین آن تکونی سيدة نساء المومنين, 
ای وفي رواية: «فأخبرني أني أول من يتبعه من أهله 
فضحکت «(. 

وسبب ضحکها نت آنها سيدة نساء المومنین, وآول من یلحق به 
من أهله, وسبب الكباء أنه أخبرها بموته يلد قال ابن حجر رحمه 
الله تعالی: «وروی النسائي في سبي الضبحك اا أي 
بشارتها بانها سيدة نساء هذه الامة, وکونها آول من یلحق به من 


رايت» 


فا أي لا أظن. 

(]» البخاري برقم 4433, و4434, وسلم برقم 2450, واللفظ لمسلم. 
(]» البخاري برقم 4433, و4434, ومسلم برقم 2450. 

لا انظر: فتح الباري» 138/8. 





الم لمبحث الثامن: اشتداد مرضه 4 وو صيته فى تلك الشدة 






أهله. وقد اتة ا الل لت 
النبي #5 بعده» حتى من زواج 

وعن عائشة هع قالت: «ما رأيتٌُ أحداً أشدٌ عليه الوج" من 
رسول الله يلي 10 

وعن عبد الله بن مسعود 4ه قال: دخلت على رسول الله 4 وهو 
يوعك"» فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله إنك توعك وعکا 
ردا فال وسر ا ج راجل» اني أرعك کما بوعك زجلان 
منکم» قال: فقلت: ذلك آن لك آجرین؟ فقال رسول الله 4: «أجل 
ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه [شوكة فما 
فوقها| الا حط ال بها سیئاته کما تحط الشجرة ورقها۳. 

وعن عائشة. وعبد الله بن عباس : قالا: لها زل"" پرسول الله 


لا انظر: فتح الباري» 136/8. 


([]» المراد بالوجع: المرض, والعرب تسمي کل مرض وجعا. انظر: الفتح» 111/10, وشرح 
النووي 363/16. 

()» البخاري برقم 5646, ومسلم برقم 2570. 

([]» یوعك: قیل: الحمی, وقیل: آلمها, وقیل: ٍرعادها الموعوك وتحریکها |ٍیاه. الفتح» 
0. 

فا البخاري مع الفتح» 111/10 برقم 5647, و5648, و5660, و5661, و5667, 
ومسلم 1991/4 برقم 2571 واللفظ له لا ما بین المعقوفین. 

«لا ثزل: آي لما حضرت المنية والوفاة. انظر: شرح السنوسي علی صحیح مسلم بهامش 
الابي 2, وفتح الباري» 532/1. 





الم لمبحث الثامن: اشتداد مرضه 4 وو صيته فى تلك الشدة 






اله طفق یطرح خمیصة"" له علی وجهه. فاذا اغتم"" کشفها 
عن وجهه» وهو كذلك يقول: «لعنة الله على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يُحذَرٌ ما صنعوا. 

وعن عائشة فته أنهم تذاكروا عند رسول الله #4 في مرضه 
فذكرت آم سلمة» وام حبيبة كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير 
فقال رسول الله : «ان آولئك ذا كان فيهم الرجل الصالح فمات 
بنوا على قبره مسجداء وصوّروا فيه تلك الصورء آولشك شرار 
الخلق عند الله يوم القيامة». 

وعن عائشة وه أيضاً قالت: «قال رسول الله ل في مرضه الذي 
لم یقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد, قالت: فلولا ذلك لابرزوا قبره, غیر آني أخشى أن يُتخذ 


مسجد 


۰ 


ا طفق: أي شرع وجعل, انظر: شرح النووي 16/5, وشرح الابي 02 حاشية 


(ل) خميصة: كساء له أعلام. 


«ل) اغتم: تسخن بالخميصة» وأخذ بنفسه من شدة الحرارة. 

()» البخاري مع الفتح؛ 140/8 برقم 4443 و4444, ومسلم برقم 531. 

فل البخاري» برقم 7 و434, و1341, و3878, ومسلم برقم 528. 

([) البخاري برقم 435, و1330 و1390, و3453, و4441, و4443, 5815, ومسلم؛ برقم 


برقم 0 ولفظ مسلم: «غير أنه خشي), وعند البخاري» برقم 0 رغیر آنه خشي آو 





المبحث الثامن: اشتداد مرضه :: ووصیته فی تلك الشدة 


وعن آبي هريرة #ه عن النبي كله آنه قال: «لا تجعلوا بیوتکم 
قبورا, ولا تجعلوا قبري عیدا, وصلوا علي فان صلاتکم تبلغني 
حرف و 

وعن أنس 4 قال: لما ثقل النبى 4 جعل يتغشاه", فقالت 
ای تما لسن علی اك کرت ا 
اليوم»» فلما مات قالت: يا أبتاه» أجاب ربّاً دعاه, يا أبتاه من جنة 
الفردوس مأواه, يا أبتاه إلى جبريل ننعاه" فلما دُفن قالت فاطمة 
#: ياأنس! آطابت نفوسکم آن تحشوا علی رسول الله عله 
الات 

وخلاصة القول: إن الدروس والفوائد والعبر في هذا المبحث 
كثيرة» ومنها: 

1 - استحباب الرقية بالقرآن, وبالأذكار, وإنما جاءت الرقية 
بالمعوذات؛ لآنها جامعة للاستعاذة من كل المكروهات جملة 






خشي». 
فا أبو داود» 2/ 218« برقم 20418, وأحمد» 772 برقم 9904 وانظر: صحیح 


أبي داود» 383/1. 
([]» یتغشاه: یغطیه ما اشتدّ به من مرض. فيأخذ بنفسه ويغمه. 
«ل) لم ترفع صوتها وت بذلك, وإلا لنهاها يلد انظر: الفتح» 149/8. 
«لا) ننعاه: نَعَى الميت إذا أذاع موته وأخبر به. 
«لا البخاري» برقم 4462. 


المبحث الثامن: اشتداد مرضه يد ووصيته فى تلك الشدة 






وتفصيلاً, ففيها الاستعاذة من شر ما خلق الله 5ك فيدخل في ذلك 
كل شيء, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر السواحر, ومن شر 
الا و 

2 - عناية النبي 5 ببنته فاطمة» ومحبته لها؛ ولهذا قال: «مرحباً 
بابنتي»» وقد اه الأخبار أنها كانت إذا دخلت عليه قام إليها 
وقئلها, وأجلسها في مجلسه, واذا دخل علیها فعلت ذلك رضراننتیا, 
فلما مرض دخلت علیه» وأکبت علیه تقبله۳. 

3 - يؤخذ من قصة فاطمة فته آنه ينبغي العناية بالبنات, والعطف 
علیهن, والاحسان الیهن, ورحمتهن, وتربیتهن التربية الااسلامية, 
اقتداء بالنبي وَل وأن يختار لها الزوج الصالح المناسب. 

4 - عناية الولد بالوالد کما فعلت فاطمة «», فیجب علی الولد 
أن يحسن إلى والديه, ويعتني ببرهما, ولا يعقهما, فيتعرض لعقوبة 
الله تعالى. 

5 - معجزة النبي #5 التي تدل على صدقه وأنه رسول الله بل 
ومن ذلك أنه أخبر أن فاطمة أول من يلحقه من أهله, فكانت أول 
من مات من أهله بالاتفاق. 

6 - سرور أهل الإيمان بالانتقال إلى الآخرة, وإيثارهم حب 


فال انظر: شرح النووي» 4, والابي 57 . 
( انظر: فتح الباري» 135/8, و136. 





الم لمبحث الثامن: اشتداد مرضه ع: وو صيته فى تلك الشدة 


الاخرة علی الدنیا لحبهم للقاء الّه تعالی, ولکنهم لا یتمنون الموت 
لضر نزل بهم؛ لرغبتهم في الاکثار من الاعمال الصالحة؛ لآن 
الانسان اذا مات انقطع عمله الا من ثلاث كما بين النبي عليه 
الصلاة والسلام. 

7 - المریض اذا قرب آجله ينبغي له آن يوصي آهله بالصبر؛ 
لقوله ی لفاطمة: «فاتقي الله واصبري». 

8 - فضل فاطمة رنستت وآنها سيدة نساء المومنین. 

9 - المرض اذا احتسب المسلم ثوابه؛ فانه یکفر الخطایا, ویرفع 
الدرجات, وتزاد به الحسنات, وذلك عام في الأسقام, والأمراض 
ومصائب الدنيا, وهمومها وإن قلّت مشقتها, والأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام هم أشدّ الناس بلاء, ثم الأمثل فالأمثل؛ لانهم مخصوصون 
بکمال الصبر والاحتساب. ومعرفة آن ذلك نعمة من الله تعالى ليتم 
لهم الخیر» ویضاعف لهم الاجر, ویظهر صبرهم ورضاهم, ویْلحق 
بالأنبياء الأمثل فالأمثل من أتباعهم؛ لقربهم منهم وإن كانت 
درجتهم أقل, والسر في ذلك -والله أعلم- أن البلاء في مقابلة 
التعملة, قفتم كانت لغمة اللاغليية أكقره كان تاره اد ةو لذا 
ضوعف حدّ الحر على حدّ العبد, وقال الله تعالى: يا نِسَاءً ال 
من يَأْتِ مِتَكُن بِفَاحِشَةٍ ُبيئةِ بضاعف لها العذاب ضغفين ي“ 






«ل) سورة الأحزابء الآية: 30, وانظر: شرح النووي» 238/16, و365, و366, و14/5, 





المعرفة هان البلاء, ومنهم من ينظر إلى أجر البلاء» فيهوّن عليه 
البلاء, وأعلى من ذلك من يرى أن هذا تصرف المالك فی ملکه 
فا 


فيسلم ويرضى ولا يعترض 

0 - التحذير من بناء المساجد على القبور» ومن إدخال القبور 
والصور في المساجد, ولعن من فعل ذلك, وأنه من شرار الخلق 
عند الله تعالى يوم القيامة, وهذا من أعظم الوصايا التي أوصى بها 
رسول الله ل قبل موته بخمسة أياء©. 


والابي 3/8 
فل انظر: فتح الباري 136/8, و112/10, و208/3. 


() انظر: فتح الباري» 136/8, و112/10, و208/3. 





المبحث التاسع: وصایا النبی ع: عند موته 






المبحث التاسع: وصايا النبي 2 عند موته 
عن ابن عباس و قال: «يوم الخميس» وما يوم ا 
اشتدٌ برسول الله كيه وجعه فقال: us‏ 
بعده أبداً» فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي التنازع؛ [فقال بعضهم: إن 
رسول الله ئ قد غلبه الوجع» وعندكم القرآن حسبنا كتاب اللّه.] 
[فاختلف أهل البيت واختصمواء فمنهم من يقول: قرّبوا يكتب لكم 
كتابأ لا تضلوا بعده, ومنهم من یقول غير ذلك, فلما أكثروا 
اللغو والاختلاف» قال رسول الله ي: »[قوموا]ء وفى رواية: 
«دعوني» فالذي آنا فيه E.‏ مما تدعونني إليه]ء ا 
بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب, وأجيزوا الوفد 
بقعو ما كفيك أجيزهم ب كار وسكت عن الثالشة» أو قال 


فا يوم الخميس وما يوم الخميس؛ معناه: ته تفخیم آمره في الشدة والمکروه, والتعجب منه , 
وفي رواية في آواخر کتاب الجهاد عند البخاري: ((ثم بكى حتی خضب دمعه الحصی)»» 
وفي رواية لمسلم: لحنت ری فى كد ۰) انظر: فتح الباري» 

(ل) المعنى: حر اك وز لول لقن شرا فالذي أنا فيه من مراقبة الله 
تعالى والتأهب للقائه, والفکر في ذلك خير مما أنتم فيه, أو فالذي أعانيه من كرامة الله 
تعالى التي أعدها لي بعد فراق الدنياء خير مما أنا فيه من الحياة.. وقيل غير ذلك. انظر: 
فتح الباري» 8,|, وشرح النووي. 

«ل) وأجيزوا الوفد: أي أعطوهم, والجائزة العطية, وهذا آمر منه ی باجازة الوفود 
وضيافتهم» وإكرامهم» تطييباً لنفوسهم» وترغيباً لغيرهم من المؤلفة قلوبهم ونحوهم, 
وإعانة لهم على سفرهم. انظر: فتح الباري» 1237 وشرح النووي. 


المبحث الناسع: وصایا النبی ع: عند موته 






فأنسيتها) 0 قال ابن حجر يكلله: «وأوصاهم بثلاث» أي في تلك 
الحالة , وهذا يدل على أن الذي أراد أن يكتبه يل لم يكن أمرا 
متحتما؛ لانه لو کان مما آمر بتبلیغه لم یترکه لوقوع اختلافهم؛ 
ولعاقب الّه من حال بینه وبین تبلیغه, ولبلغه لهم لفظاء کما 
آوصاهم با حراج المشرکین وغیر ذلك» وقد عاش بعد هذه المقالة 
أياماء وحفظواعنه أشياء لفظاء فيخثمل أن يكون مجموعها ما آراد 
أن يكتبه» وال أعل . 

والوصية الثالثة في هذا الحديث يحتمل أن تكون الوصية 
N ET N NE‏ 
ل ل ين 
الله وقد ثبتت هذه الوصايا عنه 45ولا. 

وعن عبد الله بن أبي أَؤْفَى 4 أنه سئل: هل أوصى رسول الله 
... قال: ات والمراد بالوصية بکتاب ال 
حفظه حتا ومعنی, فیکرم ویْصان, ویتبم مافیه: فیعمل بأوامره, 


(۲) البخاري برقم 4431, و4432, ومسلم» برقم 1637 

(]» فتح الباري» 134/8. 

لا المرجع السابق» 135/8. 

(ل) مسلم برقم 1634, البخاري برقم 2740, و 4460, و5022. 





المبحث التاسع: وصایا النبی ع: عند مونه 






ویجتنب نواهیه, ویداوم علی تلاوته وتعلمه وتعلیمه ونحو ذلك"۳. 

وقد أوصى #۶ بکتاب الّه تعالی في مناسبات کثیرة» منها: أنه كل 
أوصى به في خطبتیه في عرفات"» وفي خطبته في منی"» وعندما 
رجع من مكة في غدير خم» قال: «... وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما 
كتاب الله في الهدى والنورء [إهو حبل الله» من اتبعه كان على 
الهدى» ومن تركه كان على الضلالة]ء فخذوا بكتاب الل 
واستمسکوا به»» فحث على کتاب الله» ورغب فیه» ثم قال: «وآهل 
بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي...؟ ثلاث مرات*» وآوصی بکتاب 
الله تعالى عند موته ولهه6. 

وأمر عليه الصلاة والسلام وأوصى بإنفاذ جيش أسامة #ه, وقد 
ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى: أن تجهيز جيش أسامة كان يوم 
السبت قبل موت النبي 5 بيومين, وكان ابتداء ذلك قبل مرض 


0ل الفتح» 2.29 


رم انظر: صحیح مسلم؛ الحديث رقم 1218 وتقدم تخريجه. 

(3) انظر: صحیح مسلم» الحدیث رقم 1298 وتقدم تخریجه. ومستدرك الحاکم 1 93 
بلفظ: «إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً: كتاب اللَّه وسنة نبیه...»» 
وتقدم تخريجه. 

(4) صحیح مسلم؛ برقم 2408 

8 انظر: صحیح البخاري برقم 2740 و4460, و5022 وصحیح سلم برقم 1634 

ورقم 2408. 


المبحث الناسع: وصایا النبی ع: عند موته 






النبي #, فندب الناس لغزو الروم في آخر صفر, ودعا آسامة وقال: 
«سر إلى موضع مقتل آبيك. فأوطئهم الخيل, فقد وليتك هذا 
الجيش...»» فبداً برسول الله 4 وجعه في اليوم الثالث» فعقد لأسامة 
لواء بيدهء فأخذه أسامة, وكان ممن انتدب مع أسامة كبار 
المهاجرين والأنصار, ثم اشتدٌ برسول الله # وجعه» فقال: «أنفذوا 
جيش أسامة»» فجهزه أبو بكر بعد أن استخلف» فسار عشرين ليلة 
إلى الجهة التي أمر بها, وقتل قاتل أبيه؛ ورجع الجيش سالمأء وقد 
ا 

وعن عبد الله بن عمر غ» قال: بعث النبي و بعثأء وأمّر عليهم 
آسامة بن زید» فطعن بعض الناس في امارته» فقال النبي ج: «ٍن 
تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل, وايم الله 
إن كان لخليقاً للإمارة0» وإن كان لمن أحبّ الناس إليّ, وإن هذا 
لمن أحبّ الناس إل بعد" » وقد كان عُمْرُ أسامة 5ه حين توفي 
النبي 9 ثمان عشرة سنة۳. ۱ 

وأوصى بل بالصلاة وما مكلت الایمان, فعن آنس تفه قال: 
(» انظر: فتح الباري» 152/8, وسيرة ابن هشام 328/4. 
(ل) خليقاً: حقيقاً بها. النووي 205/15 
لل البخاري» 86/7, برقم 3730, و4250, و4468, و4469, و6627, و7187, ومسلم 


برقم 2426. 


المبحث الناسع: وصایا النبی ع: عند مونه 






كانت عامة وصية رسول الله يه حین حضره الموت: «الصلاة 
الصلاة وما ملکت آیمانکم» حتى جعل رسول الله وه يغرغر بها 
صدره؛ ولا يكاد يفيض بها لسانه"۳. 

وعن علي هه قال: كان آخر كلام النبي #5: «الصلاة الصلاة وما 
ملكت آیمانکم۳. 

وخلاصة القول: إن الدروس والفوائد والعبر في هذا المبحث 
كثيرة» ومنها: 

1 - وجوب إخراج المشركين من جزيرة العرب؛ لأن النبي كله 
أوصى بذلك عند موته, وقد أخرجهم عمر ه في بداية خلافته, أما 
أبو بكر فقد انشغل بحروب الردة. 

2 - إكرام الوفود»ء وإعطاؤهم ضيافتهم» كما كان النبي عليه 
الصلاة والسلام يفعل؛ لان النبي ی أوصى بذلك. 

3 - وجوب العناية بكتاب الله حشا ومعنى: فيكرم, ويصان, 
ويتبع ما فيه» فيعمل بأوامره ويجتنب نواهيه, ويداوم على تلاوته, 
وتعلمه وتعلیمه» ونحو ذلك؛ لان النبي ی أوصى به في عدة 
مناسبات, فدل ذلك علی آهمیته آهمية بالغة مع سنة النبي 
([]» آحمد بلفظه 117/3, برقم 12169 واسناده صحیح, ورواه ابن ماجه» 900/2, برقم 


([]» آخرجه ابن ماجه 901/2, برقم » 2698 وآحمد برقم 585, وانظر: صحیح ابن 


ماجه 109/2. 





المبحث الناسع: وصایا النبی ع: عند موته 






4 - آهمية الصلاة؛ لأنها آعظم آرکان الاسلام بعد الشهادتین؛ 
ولهذا آوصی بها النبي ع عند موته آثناء الغرغرة. 

5 - القیام بحقوق المماليك والخدم ومن کان تحت الولاية؛ 
لأن النبي ی آوصی بذلك. فقال: «الصلاة الصلاة وما ملكت 
آیمانکم». 

6 - فضل آسامة بن زید؛ حیث آمره النبي ی على جيش عظيم 
فیه الکثیر من المهاجرین والانصار, وآوصی بانفاذ جیشه. 

7 - فضل أبي بكر حيث أنفذ وصية رسول الله # في جيش 
أسامة فبعثه؛ لقوله تعالى: مَلْيخْدَر الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمره أن 
صیبهم فئت أؤ يُصِيبَهُعْ عَذَابٍ آلي4©. 

8- فضل عمر بن الخطاب نله حیث أنفذ وصية رسول الله كل 
في إخراج المشركين من جزيرة العرب. 


ل انظر: فتح الباري 134/8 - 135 و67/9. 
ط]» سورة النورء الآية: 63. 





المبحث العاشر: اختياره 4 الرفيق الأعلى 






المبحث العاشر: اختياره يِل الرفيق الأعلى 
عن عائشة ١ه‏ قالت: كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخيّر 
کت الط والآخرة, فسمعت النبي 0 في مرضه الذي مات فيه» 
ا ۳ [شدیدة] یقول: لمع الَّذِينَ أنعع اله هم من 
این وا یقن والشهذاء والشالسین وحضن أولَعك وفیقای‌طا 
یه 9 


ل 


38 


f 


وفي رواية عنها وهه آنها قالت: كان رسول الله 4 وهو صحيح 
يقول: «إنه لم يقبض نبي قط حتى بُرى مقعده من الجنة ثم يُخيّر» 
قالت: فلما نزل برسول الله ل ورأسه على فخذي» عشي عليه 
ساعةء ثم آفاق اين بصرهٌ إلى السقف. ثم قال: «اللّهم في 
الرفيق الأعلى»» فقلت فقلت : إذا لا یختارنا, وعرفت آنه حدیثه الذي كان 
يحدثنا وهو صحيح, قالت: فكان آخر كلمة تكلّم بها رسول الله 4: 
الم مع الرفیق الاعلی»» وقالت «ه: سمعت النبي يل وهو 


([) البحة: غلظ في الصوت. انظر: شرح النووي» 219/15 

(» سورة النساء الایة: 69. 

ل البخاري برقم 4436, و4437, و4463, و4586 و6348, و6509, ومسلم برقم 
4. 

فا وفي البخاري: «فلما اشتکی وحضره القبض»» رقم 4437. 

(]» البخاري: برقم 4437, و4463 وسلم» 2444 


المبحث العاشر: اختیاره ع: الرفیق الا 


مسند إليّ ظهره يقول: «اللّهم اغفر لي وارحمني, وآلحقني بالرفیق 
الاعلی»""» وكان يل متصلاً بربه» وراغباً فيما عنده, ومحبّاً للقائه. 
ومحبّاً لما يحبه سبحانه, ومن ذلك السواك؛ لانه مطهرة للفم 
مرضاة للرب» فعن عائشة ره قالت: «إن من : ع ادع ا ا 
الله يله توفي في بيتي, وفي يومي, وبین سحریا ", ونحري" وآن 
الله جمع بين ريقي وريقه عند موته, دخل علي عبد الرحمن |بن أي 
بکر]؛ وبیده السواك وأنا مسندة رسول الله يك [إلى صدري] يا 
فرآیته ینظر الیه» وعرفت آنه یحب السواك, فقلت: آخذه لك؟ 
وق عار اسع أن نعم» قار وين تسق اه وق انز ۲1 
© 






ا 


«فآشار برأسه آن نعم»» فلكنته 


فلیّْه» [وفي رواية: : فقصمته, ثم مضفته 
[وفي رواية فقضمته ونفضته» وطتبته ثم دفعته إلى النبي 35 
وا ER OE‏ 


البخاري برقم 4440, و5664. 

«لا) سحري: هو الصدر, وهو في الأصل: الرئة وما تعلق بها. الفتح» 139/8, والنووي 
5. 

«ل) ونحري: النحر هو موضع النحر. الفتح» 139/8. 

(» في البخاري؛ برقم 4438. 

لا في البخاري» برقم 980. 

(]» طيبته: بالماء, ويحتمل أن يكون تطييبه تأكيداً للینه, الفتح 139/8. 

() آي استاك به» وأموّه على أسنانه. 





المبحث العاشر: اختياره 4 الرفيق الأعلى 






منه]" وبين يديه ركوة» أو علبة" فيها ماء, فجعل يدخل يده في 
في الماء فیمسح بها وجهه ويقول: «لا إله إلا الله» إن 
سكر ات»» ثم نصب يده فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى» حتى 
قبض ومالك ده 2 

وقالت عائشة : مات النبي 36 وانه لبین حاقنتي" ۳" وذاقيتي ذا 
و ر فلا آکره شلَّة الموت لاأحد آبدا بعد النبي يي 00 ۱ 

وخلاصة القول: إن الدروس والفوائد والعبر في هذا المبحث 
كثيرة, ومنها: 

1 - أن الرفيق الأعلى: هم الجماعة المذكورون في قوله تعالى' 

من بطع الله وال#شول لك مه مَعَ الَّذِينَ آنعم ال علیهم مَنَ 


لا في البخاري» برقم 4438. 

([» الرکوة: إناء صغير من جلد یشرب به الماء. انظر: النهاية في غریب الحدیث» 260/2. 
(]» شك بعض الرواة وهو عمر, انظر: الفتح» 144/8. 

)ا البخاريء 377/2, برقم 890, ا البخاري في تسعة مواضع, انظر: صحیح 


(» الحاقنة: ما سفل من الذقن وقیل غیر ذلك, الفتح» 139/8. 

(لا والذاقنة: ما علا من الذقن» وقیل غیر ذلك, الفتح» 139/8, والحاصل آن ما بين الحاقنة 
والذاقنة: هو ما بین السحر والنحر, والمراد آنه مات ورأسه بین حنکها وصدرها. الفتح» 
98. 

([] البخاري برقم 4446 , ومسلم برقم 2443. 





المبحث العاشر: اختیاره ع: الرفیق الا 






ین والضیقین والشهداء والضالحین وحشن أولیك زفیفای 
ا الذي عليه جمهور آهل العلم آن المراد بالرفیق الاعلی 
هم الأنبياء الساكنون أعلى عليين. ولفظة رفيق تطلق على الواحد 
والجمع؛ لقوله تعالى: وَحَسْنَ أُولَيِكَ رفیقا۳4. 

2 - أن النبي كيك اختار الرفيق الأعلى حين خُيّر حبّاً للقاء الله 
تعالى, ثم حبّأ للرفيق الأعلى؛ وهو الذي يقول كلِ: «من أحب لقاء 
الله أحب الله لقاءه. 

3 - فضل عائشة ب حيث نقلت العلم الكثير عنه يل وقامت 
بخدمته حتى مات بين سحرها ونحرها؛ ولهذا قالت: «إن من نعم 
الله علي أن رسول الله يل توفي في بيتي» وفي يومي, وبين سحري 
ونخزي»): 

4 - عناية النبی كل بالسواك:حتى وهو فى أشذ سكرات الموتث, 
aS‏ انم لاک NR‏ 
للرب. 

5 - قول النبى يك فى سكرات الموت: «لا إله إلا الله إن للموت 
سکرات»» ری ل تال غیج نز 


فأ سورة النساء الآية: 69. 
فا انظر: فتح الباري» 138/8, وشرح النووي» 15 
۲ البخاري برقم 6507, وسلم؛ برقم 2683. 





المبحث العاشر: اختياره 4 الرفيق الأعلى 






استحبابهاء والعناية بهاء والإكثار من قولهاء وخاصة في مرض 
الموت؛ لأن «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة». 
6 - حرص النبى ب4 على مرافقة الأنبياءء ودعاؤه بذلك يدل 
على أن المسلم ينبغي له أن يسأل الله تعالى أن يجمعه بهؤلاء بعد 
7 - شدة الموت وسكراته العظيمة للنبى ييه وقد غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر, فما بالنا بغيره. 


المبحث الحادي عشر: موت النبي يه شهيداً 






المبحث الحادي عشر: موت النبي 4 شهيداً 

عن عائشة نيه قالت: «كان النبى يه يقول فى مرضه الذي مات 
فيه: «يا عائشة» ما آزال أجد الم الطى. الذي ا 
فهذا أوان وجدت انقطاع أبْهري"" من ذلك السم"۳. 

وقد عاش بي بعد أكله من الشاة المسمومة بخيبر ثلاث سنین» 
حتى كان وجعه الذي فبض فيه" وقد ذکر آن المرأة التی آعطته 
الا الم الت حا فل أا ا ي نا 
اتمه اهر و اشامت ها ها روسل الله ئ أولاء ثم قتلها 
پمک دا فا وو اا اها ا وف مه 


لا ما أزال أجد ألم الطعام: أي أحس الألم في جوفي بسبب الطعام. الفتح» 131/8. 

([]» وذلك أنه عندما فتح خيبر أهديت له يك شاة مشوية فيها سم, وكانت المرأة اليهودية قد 
سألت: أي عضو من الشاة أحب إليه؟ فقيل لها: الذراع» فأكثرت فيها من السم, فلما 
تناول الذراع لاك منها مضغة؛ ولم يسغها, وأكل معه بشر بن البراء فأساع لقمته, ومات 
فقالت: أردت إن كنت نبيَاً فيطلعك الله وإن كنت كاذباً فأريح الناس منك...». انظر: فتح 
الباري» 197/7, والقصة في البخاري برقم 3169, و4249, و5777, والبداية والنهاية 

131/8 الأبهر عرق مستبطن بالظهر» متصل بالقلب» إذا انقطع مات صاحبه. الفتح»‎ (Ej 

«لآ» البخاري مع الفتح» 131/8 برقم 4428 وقد وصله الحاكم والإسماعيلي. انظر: الفتح»› 
8. 

.131/8 انظر: الفتح» 131/8 فقد ساق آثاراً موصولة عند الحاکم؛ وابن سعد. الفتح»‎ 1h 


«لا انظر: التفصيل في: فتح الباري» 497/7, والبداية والنهاية لابن کثیر 208/4- 212. 





المبحث الحادي عشر: موت النبي 4# شهيداً 





الحديث متصلاً أن سبب موته # هو السم, فعن أبي سلمة قال: 
كان رسول الله 4 يقبل الهدية» ولا يأكل الصدقة فأهدت له يهودية 
بخيبر شاة مصلية سكتها", فأكل رسول الله 4 منهاء وأكل القوم 
فقال: «ارفعوا آیدیکم. فإنها أخبرتني أنها مسمومة»» فمات بشر بن 
البراء بن معرور الأنصاري, فأرسل إلى اليهودية: رما حملك على 
الذي صنعت؟ قالت: |ٍن کنت نیا لم یضرك الذي صنعت, وان 
كنت ملكاً أرحت الناس منك «فأمر بها رسول ال 3 فقتلت» ثم 
قال في وجعه الذي مات فیه: «ما زلت آجد من الاْكلة التي آکلت 
بخییر فهذا آوان انقطاع آبهري»"۰۳ وقالت آم بشر للنبي 1 في 
مرضه الذي مات فيه: ما يتهم بك يا رسول الله؟ فاني لا آتهم بابني 
إلا الشاة المسمومة التي أكل معك بخيبرء وقال النبي كله «وأنا لا 
آتهم بنفسي الا ذلك. فهذا آوان انقطاع آبهري"۳. ۱ 

وقد جزم ابن كثير رحمه الله تعالى أن النبي ی مات شهيدا, 
ونقل: «وإن كان المسلمون ليرون أن رسول الله و مات شهيدا مع 


(1) سمتها: جعلت فيها سماً. 

«ل أبو داود» برقم 4512, وقال الألباني: حسن صحيح. انظر: صحيح سنن آبي داود؛ 
855/3. 

«لا أبو داود» برقم 4513» وصحح إسناده الألباني. انظر: صحيح سنن أبي داود» 855/3. 

([» انظر: البداية والنهاية» ۸210/4 و211 و210/4- 212 و223/5 -244. 





المبحث الحادي عشر: موت النبي يه شهيداً 






ما آکرمه الّه به من النبوق وقال ابن مسعود عهه: «لغن آحلف 
تسعا أن رسول الله 8 قتل قتلاً آحب الی من آن آحلف واحدة آنه 
لم یقتل, وذلك؛ لأن الله اتخذه نبياء واتخذه ا 

وعن أنس 4ه أن أبا بكر ه كان يصلي بهم في وجع النبي كل 
الذي توفي فيه» حتى إذا كان يوم الإثنين وهم صفوف [في صلاة 
الفجر]؛ ففجاهم النبي ‏ وقد كشف ستر حجرة عائشة نه [وهم 
في صفوف الصلاة]ء وهو قائم كأن وجهه ورقة 1 
بشم رسول الّه 5ل یضحك [وهم المسلمون آن یفتنوا في صلاتهم 
فرحا] [برژية رسول الّه #]ء [فنكص” أبو بكر #ه على عقبيه 
لیصل الصف, نآ سول 4 خاج لیصا ؛ [فأشار 
إليهم رسول الله يك [بيده] أن أتموا صلاتكم؛ [ ثم دخل رسول الله 
] [الحجرة]» وأرخى الستر» فتوفي رسول الله 4 من يومه ذلك». 


aT a‏ ا 
وفي رواية: إوتوفي من أخر ذلك اليوم] ٠‏ وفي روایة: الم 


«لا انظر: المرجع السابق» 211/4. 

«لا» ذكره ابن كثير» وعزاه يإسناده إلى البيهقي. انظر: البداية والنهاية» 227/5. 

(لا) كأن وجهه ورقة مصحف: عبارة وكناية عن الجمال البارع» وحسن البشرة» وصفاء 
الوجه» واستنارته. شرح الأبي على صحيح مسلم» 310/2. 

(» فنکص علی عقبيه: أي رجع القهقرى فتأخر, لظنه آن النبي # خرج ليصلي بالناس, 


الفتح» 165/2. 
([]» وقد ذکر ابن (سحاق آنه ی مات حين اشتد الضحى, ويجمع بينهما بأن إطلاق الأخير 


المبحث الحادي عشر: موت النبي ی شهيداً 






پخرج النبي 9 ثلائا] ۳ فاقیمت الصلاة» فذهب آبو بکر یتقدّم, 
فقال نبي الله ييه بالحجاب فرفعه فلمّا وضح وجه النبي يِل ما نظرنا 
منظرا کان آعجب الینا من وجه النبي ی حين وضح لنا, فأومأ النبي 
بيده إلى أبي بكر أن يتقذّم» وأرخى النبي ب الحجاب فلم بُقدر 
غلية سجن ا 

وخلاصة القول: إن الدروس والفوائد والعبر في هذا المبحث 
كثيرة, ومنها: 

1 - موت النبى يك وانتقاله إلى الرفيق الأعلى شهيداً؛ لأن الله 
اتخذه نيا واتخذه شهيداً يل 

2 - عداوة اليهود للإسلام وأهله ظاهرة من قديم الزمان» فهم 
آعداء الله ورسله. 

3 - عدم انتقام النبي و لنفسه, بل يعفو ویصفح؛ ولهذا لم 
یعاقب من سمٌّت الشاة المصلية, ولکنها فتلت بعد ذلك قصاصا 


بمعنی: ابتداء الدخول في آول النصف الثاني من النهار وذلك عند الزوال» واشتداد 
الضحی یقع قبل الزوال» ويستمر حتى يتحقق زوال الشمس, وقد جزم موسی بن عقبة 
عن ابن شهاب بأنه ‏ مات حین زاغت الشمس. الفتح» 143/8 -144. 

([» ابتداء من صلاته بهم قاعداً يوم الخميس کما تقدم. انظر: فتح الباري 165/2, والبداية 
22/5 

البخاري برقم 608, و681, و754, و1205, و4448, ومسلم» برقم 419 والالفاظ 
مقتبسة من جمیع المواضع, وانظر: مختصر صحیح الامام البخاري للألباني 174/1 
برقم 374. 





المبحث الحادي عشر: موت النبي يه شهيداً 






ببشر بن البراء بعد أن مات بضنعها. 

4 - معجزة من معجزاته ی وهي أن لحم الشاة المصلية نطق, 

5 - فضل الله تعالى على عباده أنه لم يقبض نبيهم إلا بعد أن 
أكمل به الدين» وترك أمته على المحجة البيضاءء ليلها كنهارها لا 
يزيغ عنها الا هالك. 

6 - محبة الصحابة # لنبيهم يل حتی آنهم فرحوا فرحا عظيماً 
عندما كشف الستر في صباح يوم الإثنين وهو ینظر الیهم وصلاتهم. 
فأدخل الله بذلك السرور في قلبه ي؛ لأنه ناصح لأمته يحب لهم 
الخير؛ ولهذا ابتسم وهو في شدة المرض فرحا وسرورا بعملهم 
ا 


المبحث الثاني عشر: من يعبد الله فإن الله حي لا يموت 






المبحث الثاني عشر: و يعبد الله فإن الله حي لا يموت 

قال الله تعالى: إإِنّكَ مَيَتٌ وَإِنَّهُم مَيَكُونَ274» وَمَا جَعْلَنًا لبَشَرِ 
تن قَبِلِكَ الْخُلْدَ آفان 2 : بت تیم نی ا 
الْمَوْتِ نما توفزن جورکم یم القيامة ۶ قمن زخزح عَن الثار 
وال الْجَنَّهَ فقذ فار وما الحياة الذثنا إلا متام الْفزوری نا اکل 
مَنْ عَلَيْهَا فَانِ #وَيَبِقَى وَجْهُ رَبَِكَ ذُو الْجَلالٍ والاکرام۳4. 

مات محمد بن عبد الله أفضل الأنبياء والمرسلين 4 وكان آخر 
كلمة تكلم بها عند الغرغرة كما قالت عائشة #85ه: أنه كان بين يديه 
ركوة أو علبة فيها ماء, فجعل یدخل بده ی في الماء فيمسح بها 
وجهه ويقول: «لا إله إلا الله إن للموت سکرات» ثم نصب يده 
فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى» حتی قبض ومالت يده" » فكان 
آخر كلمة تكلم بها: «اللّهم في الرفيق الأعلى©. 

وعن عائشة بت زوج النبي #۶ أن رسول الله # مات وأبو بكر 





طا» سورة الزمر, الایة: 30. 
طا» سورة الأنبیاء, الایة: 34. 
Lb‏ 
Lb‏ 
Lb‏ 
Lb‏ 


ره 


سورة آل عمران, الایة: 185. 

سورة الرحمن, الایتان: 26- 27. 

البخاري؛ برقم 890 وما بعدها من المواضع, ومسلم» 2444. 
البخاري برقم 4437, و463, ومسلم؛ برقم 2444. 


حح 


حح 


حح 


بح 


المبحث الثاني عشر: من يعبد الله فإن الله حي لا يموت 






۵ . (لا) يبه و ات 4 گم له ها ما 
والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك, وليبعثنّه الله فلیقطع آيدي رجال 
ا ا 

لا : 
ف E e‏ 
وجهه ثم أب عله فر [ثم بكى] فقال: بأبي أنت وأمي [يا 
لله]ء [طبت حيّا وميئًا والذي نفسي بیده|؛ [لا یجمع الّه عليك 
موتتین] [آبدا]؛ [آما الموتة التي کتبت عليك قد هاا آنم] 


([)» الشنح: العالیة» وهو مسکن زوجة آبي بکر «4. وهو منازل بني الحارث من الخزرج 
(]» آي یبعثه في الدنیا لیقطع آيدي القائلین بموته. انظر: الفتح» 29/7. 
فل أي قصد. الفتح» 1135/3 


ل وفي رواية للبخاري: وهو مسجَّى ببرد حبرة. البخاري» برقم 1241, ومعنى مغشى 
ومسجى أي مغطى, وبرد حبرة: نوع من برود اليمن مخططة غالية الثمن. الفتح» 
03 . 

([]» أي قبله بين عينيه» كما ترجم له النسائي. انظر: الفتح» 115/3, وانظر: ما نقله ابن حجر 
من الروايات في أنه قبل جبهته. الفتح» 147/8. 

([» قوله: لا يجمع الله عليك موتتين: فيه أقوال: قيل: هو على حقيقته» وأشار بذلك إلى الرد 
الرد على من زعم أنه سيحيا فيقطع أيدي رجال..؛ لأنه لو صح ذلك للزم أن يموت موتة 
أخرى.. وهذا أوضح الأجوبة وأسلمها, وقيل: أراد لا يموت موتة أخرى في القبر كغيره؛ 
إذ يحيا ليسأل ثم يموت, وهذا أحسن من الذي قبله؛ لأن حياته # لا يعقبها موت» بل 
يستمر حياًء والأنبياء حياتهم برزخية لا تأكل أجسادهم الأرض, ولعل هذا هو الحكمة في 
تعريف الموتتين... أي المعروفتين المشهورتين الواقعتين لكل أحد غير الأنبياء. انظر: 


المبحث الثاني عشر: من يعبد الله فإن الله حي لا يموت 






[خرج وعمر #ه يكلم الناس فقال: [أيها الحالف على رسلك] 
[اجلس].» [فأبى فقال: اجلسء فأبى]» [فتشهد أبو بكر]ء [فلما تكلم 
أبو بكر جلس عمر]ء [ومال إليه الناس» وتركوا عمر]ء [فحمد الله 
آبو بکر وانتی غلیه]»وفال: [أما بعد فمن كان منكم يعبد محمداً 
فإن محمداً قد مات, ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت, 
قال الله تعالى: نك میث وانهم فیلون 4 » وقال: ما مُحمَد الا 
رَسُولُ قَذَ خَلَتْ من قَبْلِهِ اسل أَفَإن مَاتَ أؤ َل انقلبثم ی 
َغقابکم وَمَن يَنقَلِثِ عَلَى عَقِبْئِهِ فَلّن يَضْرّ الله شَيْئًَا وَسَيَجْرِي الله 
الشّاكِرِينَ74» [فوا لله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية 
حتى تلاها أبو بكر #ه» فتلقاها منه الناس كلهم؛ فما أسمع بشرا من 
الناس الا یتلوها؛ [وآخبر سعید بن المسیب] [آن عمر قال: والّه ما 
هو الا آن سمعت آبا بکر تلاها فعقرت""» حتی ما تقلني رجلاي» 
وحتی آهویت اٍلی الارض حین سمعته تلاها؛ علمت أن النبي كَل قد 
مات]» آقال: ونشج تاه گنس هت بان ال سعد 


فتح الباري؛ 114/3 و 29/7. 
E)‏ سورة الزمرء الآية: 30. 


لل سورة آل عمران, الآية: 14. 

(» عقرت: دهشت وتحيرت, أما بضم العين فالمعنى هلكت. الفتح» 146/8. 

«لا) نشح الناس: بکوا بغیر انتحاب, والنشح ما یحصل للباكي من الغصة. انظر: الفتح» 
307 


المبحث الثاني عشر: من يعبد الله فإن الله حي لا يموت 






بن عبادة في سقيفة بني ساعدة» فقالوا: ما آمیر ومنکم آمیر۳, 
فذهب لیهم آبو بکر» وعمر بن الخطاب وآبو عبيدة بن الجراح, 
فذهب عمر یتکلم فأسکته آبو بکر , وکان عمر یقول: والله ما آردت 
بذلك إلا أني قد هيّأت كلاما قد أعجبني» خشيت أن لا يبلغه أبو 
بکر» ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس» فقال في كلامه: نحن 
الأمراء» وأنتم الوزراء, فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل» ما 
أمير» ومنكم أمير, فقال أبو بكر: لاء ولكنا الامراء وأنتم الوزراء, هم 
أوسط العرب داراء وأعربهم أحساباً"”» فبايعوا عمرء أو أبا عبيدة: 
فقال عمر: بل تبايعك أنت» فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله 
يل, فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس, فقال قائل: قتلتم سعد بن 
عبادة, فقال عمر: قتله اللط. 

قالت عائشة «ؤه: في شأن خطبة أبي بكر وعمر في يوم موت 
النبي ك: فما كان من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها, فلقد 
خوّف عمر الناس» وإن فيهم لنفاقاء فردّهم الله بذلك, ثم لقد بصّر 
«ل نما قالت الانصار طْ: منا أمير ومنكم أمير على ما عرفوه من عادة العرب أنه لا يتأمر 


على القبيلة إلا من يكون منهاء فلما سمعوا حديث الأئمة من قريش» رجعوا إلى ذلك 
وأذعنوا. الفتح 32/7. 

فال أي فریش. انظر: الفتح 0/7 

دلا البخاري برقم 1141, و142, 113/3, و3667, و3668, 19/7 و4452, و4453, 
و4454, و145/8. وقد جمعت هذه الألفاظ من هذه المواضع لتكتمل القصة وأسأل لله 
أن يجعل ذلك صواباً. 








أبو بكر الناس الهُدی» وعرفهم الحق الذي علیهم» وخرجوا به 
ون وتا مق إلا ول قذ حل من قيله الؤشل أقإن مات آز 

فیل انقبشم علی آغقابکُم من ینیب غلی عقبیه فلن یَضو ال یا 
وَسَيَجِْي اللَهُ الشاکرین) 7" وخطب عمر ثم آبو بکر یوم الثلائاء 
خطبة عظيمة مفيدة» نفع الله بهاء والحمد لله. 

قال أنس بن مالك #ه: لما بويع أبو بكر في السقيفة» وكان الغد 
جلس أبو بكر على المنبر, وقام عمر فتكلم قبل أبي بكر, فحمد الله 
وأثنى عليه بما هو أهله, ثم قال: أيها الناس» إني كنت قلت لكم 
بالأمس مقالة7» ما كانت؛ وما وجدتها في كتاب الله ولا كانت 
عهداً عهدها إليّ رسول الله يك ولكني كنت أرى أن رسول الله 
ها ابش ل يكون آخرنا - وإن الله قد أبقى فيكم كتابه 
الذي هدی به رسول اله, فان اعتصمتم به هداکم الّه لما کان هداه 
الله له, وإن الله قد جمع أمركم على خيركم؛ صاحب رسول الله , 
وثاني اثنين إذ هما في الغار» فقوموا فبايعوه, فبايع الناس أبا بكر ذه 
البيعة العامة بعد بيعة السقيفة» ثم تكلم أبو بكر, فحمد الله وأثنى 
عليه بما هو أهله؛ ثم قال: «آما بعد, آیها الناس؛ فاٍني ولیت علیکم» 


(ا البخاري برقم 3669, و3671, والاية من سورة آل عمران, 144. 
(() هي خطبته التي خطب يوم الإثنين حينما قال: إن النبي #5 لم يمت. 





المبحث الثاني عشر: من يعبد الله فإن الله حي لا يموت 






ولست بخیرکم"" فان آحسنت فاأعينوني, وان سأت فقوموني 
الصدق آمانة» والکذب خيانة, والضعیف منکم قوي عندي حتی 
أزيح علته"” إن شاء الله, والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ منه الحق 
إن شاء الله, لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل, 
و یم وم بط اجه | كديع الله بلاج هویم اطمخ 
الله ورسوله, فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي علیکم, قوموا 
إلى صلاتكم يرحمكم اللي( »؛ ثم استمر الأمر لأبي بكر والحمد لله. 
وقد بعت 5 فبقي بمكة يدعو إلى التوحيد ثلاث عشرة سنة 
يُوحى إليه, ثم هاجر إلى المدينة» وبقي بها عشر سنين, وتوفي وهو 
Kê‏ ۰ 7 1 لا 

ابن ثلاث وستين سنة صلى الله عليه واله وسلم .. 

ورجح الامام ابن كثير رحمه الله تعالى أن آخر صلاة صلاها كل 
مع أصحابه < هي صلاة الظهر يوم الخميس, وقد انقطع عنهم 
عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة, والسبت, والآأحد» وهذه ثلاثة 


«ل) وهذا من باب التواضع منه #ه. وإلا فهم مجمعون على أنه أفضلهم وخيرهم ذ#ك. 
البداية والنهاية» 248/5. 

() والمعنى: الضعيف فيكم قوي حتى آخذ الحق له» وأنصره» وأعينه. 

لا البداية والنهاية» 248/5» وساق سند محمد بن إسحاقء قال: حدثني الزهري, حدثني 
أنس بن مالك قال: لما بويع أبو بكر... الحديث. قال ابن كثير: وهذا اسناد صحیح» 
5. 

«لا انظر: البخاري مع الفتح؛ 15/8» برقم 4466, وفتح الباري» 151/8 ومختصر الشمائل 





المبحث الثاني عشر: من يعبد الله فإن الله حي لا يموت 






آیام کوامل "۰۳ 

وبعد 00 أبي بکر له دارت مشاورات کما تقدم > 
وبايع الصحابة #: آبا بکر في سقيفة بني ساعدة, وانشغل الصحابة 
ببيعة الصدیق بقية یوم الائنین, ویوم الثلائاء, ثم شرعوا في تجهیز 
رسول الله ۳ وعسل من آعلی ثيابه, وكفن في ثلاثة أثواب بيض 
بغرن ابسن قي قمی ولا مان SEE‏ 
لم یژقهم احد, ومذا آمر مجمع علیه: صلی علیه الرجال, ثم 
الصبیان, ثم النساء, والعبید والاماء, وتوفي يوم الإثنين على 
المشهور, ودفن لبلة الاربعاء, آلحد لحدا له ابت عليه اللبن 
نصبا", وژفع قبره من الأرض نحوا من شبر", وکان قبره 35 


([) انظر: البداية والنهاية لابن کثیر, 235/5. 

«لا انظر: المرجع السابق» 245/5 

5۳ توفي ‏ سنة (حدی عشرة للهجرة في ربیع الاول یوم الائنين, آما تاریخ الیوم فقد 
وقيل مرض في التاسع yT‏ وتوفي یوم این في اشني عشر من 
ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة فكان مرضه كلاثة عش يوما, وهذا قول الأكثر. 


انظر: البداية والنهاية لابن كثير» 255/5 - 256, وتهذیب السيرة للنووي» ص 25, وفتح 
الباري 130-129/8. 


فا مسلم؛ برقم 966. 
lb‏ ابن حبان في صحیحه» 60/4 وقال الأرنؤوط: إسناده صحیح. 








مسنما", وقد تواترت الاخبار أنه دفن فى حجرة عائشة ذه شرقى 
مسجده ي فى الزاوية الغربية القبلية من الحجرة, ووسع المسجد 
النبوي الوليد بن عبد الملك عام 86ى وقد كان نائبه بالمدينة عمر بن 
عبد العزيز فأمره بالتوسعة فوسعه حتى من ناحية الشرق فدخلت 


الحجرة النبوية فيو 


وخلاصة القول: إن الدروس والفوائد والعبر في هذا المبحث 
کثیرة» ومنها: 

1 - أن الأنبياء والرسل أحب الخلق إلى الله تعالى» وقد ماتوا؛ 
لأنه لا يبقى على وجه الكون أحد من المخلوقات, وهذا يدل على 
أن الدنيا متاع زائل, ومتاع الغرور الذي لا يدوم, ولا يبقى للإنسان 
من تعبه وماله إلا ما كان يبتغى به وجه الله تعالى, وما عدا ذلك 
يكون هباءً منثورا. ۱ 

2 - حرص النبي كَل أن يكون مع الرفيق الأعلى؛ ولهذا سأل الله 
تعالى ذلك مرات متعددة» وهذا يدل على عظم هذه المنازل لأنبيائه 
وأهل طاعته. 

3 - استحباب تغطية الميت بعد تغميض عينيه, وشد لحييه؛ 
ولهذا سجّي وغطي النبي 5 بثوب حبرة. 


(ل) كما قال سفيان التمار في البخاري مع الفتح» 255/30. 
ل انظر: البداية والنهاية» 273-271/5 وفتح الباري» 130-129/8. 





المبحث الثاني عشر: من يعبد الله فإن الله حي لا يموت 






4 - الدعاء للميت بعد موته؛ لأن الملائكة يؤمنون على ذلك؛ 
ولهذا قال أبو بكر 4# للنبي لاء «طبت حياً ومين 

5 - إذا أصيب المسلم بمصيبة فليقل: «إنا لله وإنا إليه راجعون, 
الهم أجرني في مصيبتي» واخلف لي خيراً منها». 

6 - جواز البكاء بالدمع» والحزن بالقلب. 

7 - النهي عن النياحة» وشق الجیوب» وحلق الشعر ونتفه 
والدعاء ا الجاهليتة» وكل ذلك معلوم تحريمه بالأدلة 
اا 

8 - أن الرجل -وإن كان عظيماً - قد يفوته بعض الشيء» 
ويكون الصواب مع غيره, وقد يخطئ سهوا ونسيانا. 

9 - فضل أبي بكر وعلمه وفقهه؛ ولهذا قال: «من كان يعبد 
بخ نزن سضماا فک مات رروسن کان مد ادن اسن ا 
يموت». 

0 - أدب عمر #ه وأرضاه وحسن خلقه؛ ولهذا سكت عندما 
قام أبو بكر يخطب» ولم يعارضه» بل جلس يستمع مع الصحابة 
رضي الله عن الجميع. 

1 - حكمة عمر العظيمة في فض النزاع في سقيفة بني ساعدة, 
وذلك أنه بادر فأخذ بید آبي بکر فبایعه فانصب الناس وتتابعوا في 
مبايعة آبي بکر, وانفض النزاع والحمد له تعالی. 


المبحث الثاني عشر: من يعبد الله فإن الله حي لا يموت 






2 - بلاغة أبي بكرء فقد تكلّم في السقيفة فأجاد وأفاد حتى 
قال عمر عنه: «فتكلم أبلغ الناس». 

3 - قد نفع الله بخطبة عمر يوم موت النبي يِه قبل دخول أبي 
بكر فخاف المنافقون» ثم نفع الله بخطبة أبي بكر فعرف الناس 
الور 

4- ظهرت حكمة أبي بكر؛ وحسن سياسته في خطبته يوم 
الثلاثاء بعد الوفاة النبوية, وبين أن الصدق أمانة» والكذب خيانة, 
وأن الضعيف قوي عنده حتى يأخذ له الحق, والقوي ضعيف عنده 
حتى يأخذ منه الحق, وطالب الناس بالطاعة له إذا أطاع الله 
ورسوله, فاٍذا عصی الله ورسوله فلا طاعة لهم عليه. 

5- حكمة عمر ذه وشجاعته العقلية والقلبية؛ حيث خطب 
الناس قبل آبي بکر» ورجع عن قوله بالامس واعتذر, وشد من آزر 
أبي بكر» وبين أن أبا بكر صاحب رسول الله وأحب الناس إليه, 
وثاني اثنين إذ هما في الغار. 

6- استحباب بیاض الکفن للمیت, وآن یکون ثلاثة آثواب 
ليون نهنا عه ول عاو و ن لالجد روان ص ۱۳ 
اللبن نصباً, وأن يكون مسنماً بقدر شبر فقط. 


المبحث الثالث عشر: مصيبة المسلمين بموته عه 






المبحث الثالث عشر: مصيبة المسلمين بموته عك 

من المعلوم يقينا أن محبة النبي يد محبة كاملة من أعظم درجات 
الإيمان الصادق؛ ولهذا قال #5: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب 
یه من ولده, ووالده, والناس آجمعین" فاذا فقد الانسان آهله, 
أو والده, أو ولده, لا شك أن هذه مصيبة عظيمة من مصائب الدنیا, 
فكيف إذا فقدهم كلهم جميعاً في وقت واحد؟ 

ولا شك أن مصيبة موت النبي #9 أعظم المصائب على 
المسلمين؛ ولهذا جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك, فعن عائشة 
قالت: فتح رسول الله باباً بينه وبين الناس, أو كشف ستراً 
فإذا الناس يصلون وراء أبى بكر, فحمد الله على ما رآه من حسن 
حالهم, ورجاء أن يخلفه الله فيهم بالذي رآهم, فقال: ريا أيها 
الناس» أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فأيتعرٌ 
ا لل تير 
شاك نسي اق علوي تمن ا ۱ 
وعن أنس ذه قال: «لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله كل 


44 البخاري مع الفتح» 58/1 برقم 15, ومسلم» 67/1« برقم‎ hh 
,267/1 آخرجه ابن ماجه برقم 1599, وغیره وصححه الالباني في صحیح ابن ماجه‎ »][( 
.276/5 والأحادیث الصحيحة برقم 1106, وانظر: البداية والنهاية»‎ 





المبحث الثالث عشر: مصيبة المسلمين بموته عل 






المدينة أضاء منها كل شيء, فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم 
منها كل شيء, وما نفضنا عن رسول الله 4 الأيدي"» وإنا لفي 
ووه جين ۹ لا 1 

وعن أنس 4ه قال: قال أبو بكر ه - بعد وفاة رسول الله يه - 
لعمر: انطلق بنا إلى أمّ أيمن نزورها كما كان رسول الله # يزورهاء 
فلما انتهیا البها بکت» فقالا لها: ما پيکيك؟ فما عند الله خبر لرسوله 
يل قالت: إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله يلد ولكن أبكي أن 
الوحي قد انقطع من السماء, فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان 
ا 


«ل) أضاء منها كل شيء: أشرق من المدينة كل شيء. انظر: تحفة الأحوذي» 87/10. 

«لآ» وما نفضنا: من النفض: وهو تحريك الشيء ليزول ما عليه من التراب والغبار ونحوهما. 
انظر: تحفة الأحوذي» 88/10. 

(أ» وانا لفي دفنه: آي مشغولون بدفنه بعد. انظر: تحفة الأحوذي» 88/10. 

«لا» حتی آنکرنا قلوبنا: یرید آنهم لم یجدوا قلوبهم علی ما کانت علیه من الصفاء والالفة 


لانقطاع مادة الوحي» وفقدان ما کان یمدهم من الرسول من التأیید والتعلیم, ولم يرد 
أنهم لم يجدوها على ما كانت عليه من التصديق؛ فإن الصحابة # أكمل الناس إيماناً 
وتصديقا. انظر: تحفة ة الأحوذي» 0. 

فا الترمذي وصححه» 589/5› برقم 3618, وأحمد» 3 , برقم 13312 وابن ماجه» 


برقم 1631, وقال ابن كثير في البداية والنهاية: «إسناده صحيح على شرط الصحيحين»» 
25 وانظر: مسحي ابن ماجه» 2/1 

((]» مسلم برقم 2454, وابن ماجه برقم 1635, واللفظ من المصدرين. وانظر: شرحه في 
النووي 242/16 


المبحث الثالث عشر: مصيبة المسلمين بموته عه 






وما أحسن ما قال القائل: 
اصبر لکل مصيبة وتجلد واعلم بأن المرء غير مخلّد 
]ل اذكويت لع لوي" “تانر عابت ناس ما 

وخلاصة القول: إن الدروس والفوائد والعبر المستفادة هذا 
المبحث كثيرة, ومنها: 

1 - موت النبي ی اعظم مصيبة أصيب بها المسلمون. 

2 - انکار الصحابة قلوبهم بعد موت النبي 5؛ لفراقهم نزول 
الوحي. وانقطاعه من السماء. 

3 - النبي 5 أحب إلى المسلمين من النفس, والولد, والوالد, 
والناس أجمعين, وقد ظهر ذلك عند موته بين القريب والبعيد من 
أصحاب النبي يك بل وجميع المسلمين. 

4 - محبة الصحابة للاقتداء والتأسي برسول ال بل في كل شيء 
من آمور الدین حتی في زيارة النساء کبار السن, كما فعل أبو بكر 
وعمر د . 





المبحث الرابع عشر: ميراثه 5 
ا 5ه قال: «ما ترك رسول الله ل عند موته: 
ها هار ولاف و 
[التي كان يركبها]» وسلاحه, [وأرضاً بخيبر] جعلها [لابن السبيل] 


صد 2۵ ل وعن عائشة وه قالت: «ما ترك رسول الله يله دينارا ولا 
لاما 


درهماء ولا شاة» ولا بعيراًء ولا أوصى بشيء 

وقال #: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة» ۳ وذلك لاه لم بیمث 
RE E E a‏ وس و ناو 
وذاغا ااا وو اجا مر وها هر ان اا2 او م 
عليهم الصلاة والسلام؛ ولهذا قال #: رإن العلماء ورثة الأنبياء, إن 
الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماء إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ 


فال البخاري 356/5, برقم 89 2873, 2912, ۰3098 4461, والألفاظ من هذه 
المواضع. 

035 مسلم؛ برقم‎ J 

فل أي لم يوص بثلث ماله ولا غيره؛ إذ لم يكن له مال, أما أمور الدين» فقد تقدم أنه أوصى 
بكتاب الله وسنه نبیه, وأهل بیته, وإخراج المشركين من جزيرة العرب, وبإجازة الوفد, 
والصلاة» وملك اليمين» وغير ذلك. انظر: شرح النووي» 211 

فا البخاري في عدة مواضع من حديث عائشة ومالك بن أوس, وأبي بكر , برقم 
3, و3712, و4036, و4240, و5358, و6726, و6727, و7305. ومسلم» 
برقم 1757, و1758, و1759, و1761, واللفظ لعائشة عند مسلم. 








۱ ظ ۳ 


اس ذلك, فعن سلیمان بن مهران: بینما این 
مسعود له ووه معه نفرر مین اصتخانه [ذامه اعرابن فقال: علی ما 
اجتسع هولاء؟ قال آبن مسعود ه: «علی میراث محمد ت# 
ار 
فميراث النبي # هو الكتاب والسنةء والعلم والاهتداء بهديه 36؛ 
ولهذا توفي 2 ولم يترك درهما. EE‏ ار ولا آمة, ولا 
OTE 0‏ الا تقاعه ا ما ره قة لابن 
ا 
وعن عائشة و قالت: «توفي النبي 3 ودرعه مرهونة عند 
بهودي بثلائین صاعاً من شعي وهذا يبين أن النبي 4 كان 
تا ی انیا ويستغني عن الناس؛ ولهذا لم يسأل الصحابة 
آموالهم. آو یقترض منهم؛ لان الصحابة لا یقبلون رهنه» وربما لا 
یقبضون منه الثمن, فعدل اٍلی معاملة البهودي؛ لثلا یضیّق على أحد 


فل ِ داود» 317/3, ۳ 1 والترمذي» 49/5, برقم ۰2682 وابن ماجه 80/1, 


حت وروا دهان 0 


) أخرجه الخطيب البغدادي بسنده في شرف أصحاب الحديث» ص 45. 
"| , ومسلم؛ برقم 1603 , وانظر: 





من آصحابه بل وقد کان 5 بصیبه الجوع وهو حي؛ ولهذا يمر 
ويمضي الشهر والشهران وما آوقدت في أبيات رسول الله يه نار, 
قال عروة لعائشة رضي الله عن الجميع: ما كان يقيتكم؟ قالت: 
«الأسودان: التمر والماء...»۳ ومع هذا كان يقول كك «مالي 
وللدنياء ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في یوم صائف» 
فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار» ثم راح وترکه. 

وخلاصة القول: إن الدروس والفوائد والعبر في هذا المبحث 
کثيرة, ومنها: 

1 - الانبیاء علیهم الصلاة والسلام لم یبعثوا لجمع الاأموال» 
وانما بعئوا لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور؛ ولهذا 
لم يورثوا ديناراً ولا درهما؛ وانما ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ 
وافر. 

2 - زمد النبي 3 في الدنیا وحطامها الفاني؛ وٍنما هو کالراکب 
الذي استظل تحت شجرة» ثم راح وتركها. 

3 - استغناء النبي # عن سؤال الناس» فهو يقترض ويرهن حتى 


(1) انظر: شرح النووي» 43/11. 

(2) انظر: البخاري مع الفتح» 283/11. 

((]» آحمد 154/6 برقم 2745 وقال ابن کثیر في البداية والنهايت 284/5: «واٍسناده 
جید), وآخرجه الترمذي برقم 2377 وغیره, وانظر: الأحادیث الصحيحة» برقم 439, 
وصحیح الترمذي» 280/2. 





لا يكلف على أصحابه؛ ولهذا مات ودرعه مرهونة فى ثلاثين صاعاً 


4 - شدة الحال» وقلة ما في اليد عند النبي #؛ ولهذا يمضي 
الشهر والشهران ولم توقد في أبياته نار, وإنما كان يقيتهم 
الاسودان. 

فصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار, وأسأل الله 
العلي العظيم أن يجعلنا من أتباعه المخلصين, وأن يحشرنا في 


زمرته يوم الدين. 


المبحث الخامس عشر: حقوقه يله 






المبحث الخامس عشر: حقوقه # على أمته 

للنبي الکریم 3 حقوق علی آمته» وهي كثيرة, منها: الإيمان 
الصادق به يي ولا وفعلا وتصدیقه في کل ما جاء به 5, ووجوب 
طاعته والحذر من معصيته 526 ووجوب التحاكم إليه والرضى 
بحکمه, وإنزاله منزلته 4# بلا غلوَ ولا تقصير, واتباعه واتخاذه قدوة 
وأسوة في جمیع الامور, ومحبته أكثر من النفس, والأهل والمال 
والولد والناس جمیعا, واحترامه وتوقیره ونصر دینه والذب عن 
سنته 5, والصلاة علیه؛ لقوله ##: «ان من آفضل آیامکم یوم 
الجمعة فيه: خلق آدم, وفيه النفخة, وفيه الصعقة, فأكثروا علي من 
الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة عليّ»» فقال رجل: يا رسول اللّها 
کیف تعرض صلاتنا عليك وقد آرست؟ یعنی بلیت. قال: ان ال 
حرم على الأرض أن تأكل آجساد الانبیاع. ۱ 

وإليك هذه الحقوق بالتفصيل والإيجاز كالآتي: 

1 - الایمان الصادق به ‏ وتصديقه فيما أتى به قال الله تعالى: 
ظفَآمِنُوا الله وَرَسْولِهِ وَالنُورٍ الي نرا ال بما تغملون خبیز4 ۳ 
«قآمئوأ بال 4 وَرَسْولِهِ لبي الم الْذِي يُؤْ يُؤْمِنُ الله وَكَلِمَاتِهِ وَاتَبِعُوهْ 


فا أبو داود» 275/1, برقم 1071 وابن ماجه» 524/1, برقم 1085 والنسائي 91/3, 


(ل) سورة التغابن, الآية: 8. 





المبحث الخامس عشر: حقوقه ي4 على أمته 


کم تَفَْدُونَ34, هيا أَيهَا الَذِينَ آمئوا اقا اله وَآمِنُوا برَسُولِهِ 
او او ع ل ر ر نَ به وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
َال غُفُورٌ رُحِيغْ74 , اومن لم يمن بالل ورشوله فنا أغكذنا 


ِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا4, وقال #: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
دللا 






أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به» 

والإيمان به # هو تصديق نبوته, وأن الله أرسله للجن والإنس, 
وتصديقه في جميع ما جاء به وقاله, ومطابقة تصديق القلب بذلك 
شهادة اللسان, بأنه رسول الله فإذا اجتمع التصديق به بالقلب 
والنطق بالشهادة باللسان ثم تطبیق دلك بالعمل بما جاء به تم 
الایمان به 9۶ 

0توحوية و 
به يه لأن ذلك مما أتى به, قال 
تعالی: یا با لین نوا أَطِيعُوأ الله وش وله ولا تلا عنه وآنثم 


(» سورة الأعراف, الایة: 158. 

([]» سورة الحدید, الایة: 28. 

(]» سورة الفتح, الایة: 13. 

()» مسلم 52/1 برقم 21. 

([]» انظر: الشفاء بتعریف حقوق المصطفی 3 للقاضي عیاضء 539/2. 


المبحث الخامس عشر: حقوقه ع 






تَسْمَعُونَ274, «وَمَا آنَاكُمُ الوَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ 
فانتهوا(), فْل آطیغوا ال وَأطيعُوا الژشول قَإن تَوَلّوا فَِنّمَا عَلَيْه 
ما حُمَل وَعَلَيْكُم ما حَجَلَتُمْ إن تُطِيغوة تَهتَد هدو ا04 , فلیخذر لین 
يُخَالِمُونَ عَنْ أمره أن تُصِيِبَهُمْ فثئة أو يصَِهُْ عَذَابٌ آبم4 
لوَمَن يْطِع الله وَرَسُولَّهُ فَقَدْ فَارَّ فَوْرَا عَظِيمَا4””, ظوَمَن يَعْصٍ الله 
وَرَشوله فَقَذْ ضَلّ ضَلالا ینا4 ۳ ظ زمن بطع ال ورس ول ار 
ری يه و خالدین فیها ودلك از العظیم * 


مَن يَخْصٍ اللَهَ ورشوله وید خذوده یُذخلة تازا خالذا فیها وله 


اب مُهِين014. 


وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله #: «من أطاعني فقد 
أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله , وعنه هه قال: قال رسول 
رسول الله 4: «كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى, قالوا: يا رسول 
«لا») سورة الأنفال, الآية: 20. 
(]» سورة الحشر, الایة: 7. 
«لا) سورة النور, الآية: 54. 
طا» سورة النور, الآية: 63. 
(ل) سورة الأحزاب, الآية: 71. 
(ل) سورة الأحزاب, الآية: 36. 
(]» سورة النساء, الآيتان: 13, 14. 
() البخاري مع الفتح 111/13 برقم 7137 


بح 





المبحث الخامس عشر: حقوقه ي4 على أمته 






اللّه! ومن يأبى؟ قال: من أطاعنى دخل الجنة ومن عصانى فقد 
ا فا 

بی» . . 

وعن ابن عمر فل قال: قال رسول الله : «بعشت بين يدي 
الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له, وجُل رزقي 
تحت ظل رمحي, وجمل ال والضفاژ علی من خالف آمري. 
ومن تشبه بقوم فهو منهم "۲ 

3 - اتباعه 4 واتخاذه قدوة في جمیع الآمور والاقتداء بهدیه, 


قال تعالی: «قل ٍن کُتئم تُحبُون ال فاتبخوني یخیبکم ال ویعْفز لَكُمْ 


نکم وال غفوز رجيم ٠‏ , «الَْقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَ شول ال شوه 
حم لن کان يجو الله الم الاخر وَذکر له ییا , وقال 


تعالى: #وَاتبِعُْوهُ لَعَلَكُمْ اگوھ فجب ۳ على هدیه 
والتزام سننه » والحذر من مخالفته, قال : «فمن رغب عن سین 
فل م 


«لا أحمد في المسندء 92/1, برقم 5114 والبخاري مع الفتح معلقاًء 98/6, قبل الحديث 


رقم 24ء وحسنه العلامة ابن باز ب#لتته, وانظر: صحيح الجامع» 9/3 
(ل) سورة آل عمران, الآية: 31. 


(ل) سورة الأحزاب, الآية: 21. 
([]» سورة الأعراف, الآية: 158. 


المبحث الخامس عشر: حقوقه تاد 






4 - محبته 4 أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين, 
قال الله تعالى: قل إن كَانَ آبَاؤْكُمْ وَأَبتَآوْكُمْ وَإِحْوَائَكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ 
وغشیرنکم وأموال التو فَيُمُوهَا وَتِجَارَة تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ 
تزضونها أَحَبٌ إِلَيكُم مَنَ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبِيلِهِ فتربْضوا 
حَتَّى يَأْتِيِ الله بأفره وال لا يَهِدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ74", وعن أنس 
قال: قال رسول الله 4: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من ولده ووالده والنامن اجمعین ۳ وقد ته فى الست :انهه 
ثواب محبته الاجتماع معه في الجنة و ها بای دایص 
الساعة فقال: «ما آعددت لها؛؟ قال: يا رسول اله» ما آعددت لها 
کبیر صیام, ولا صلاة, ولا صدقة, ولكني أحب الله ورسوله؛ قال: 
«فانت مع من آحیبت»"" » قال آنس فما فرحنا بعد الاسلام فرحا 
أشد من قول النبي ب «فإانك مع من أحببت», فآنا أحب الله 
ورسوله, وأبا بكر, وعمرء فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل 
باعمالهم"۳. 

ولما قال عمر بن الخطاب #ه: يا رسول الله لأنت أحب إليّ من 


(ل) سورة التوبة, الآية: 24. 
لل البخاري مع الفتح» 58/1 برقم 15, مسلم» 67/1« برقم 44. 
فا البخاري مع الفتح» 0 و131/13, برقم 8 و6167 ومسلم» 2034 


برقم 2639. 
0 مسلم 2032/4 برقم 2639. 


المبحث الخامس عشر: حقوقه ي4 على أمته 






کل شيء الا من نفسي» فقال النبي #5: «لا والذي نفسي بیده حتی 
أكون أحب إليك من نفسك», فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت 
أحب إلى من نفسيء فقال النبي 3#6: رالان يا عم" , وعن ابن 
مسعود #ه قال: جاء رجل إلى رسول الله يه فقال: يا رسول الله 
كيف تقول في رجل أحب قوماً ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله : 
«المرء مع من حب»"۳. 

وعن العباس بن عبد المطلب 4 أنه سمع رسول الله #5 يقول: 
«ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا, وبالإسلام دينا, وبمحمد 
و كر 

وقال #2۶: «ثلاث من کن فیه وجد بهن حلاوة الایمان: من كان 
الله ورسولة أحب إليه مما سواهما, وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله, 
وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه» كما يكره أن 
يقذف في الان . 

ولاشك أن من وفقه الله تعالى لذلك ذاق طعم الإيمان ووجد 
حلاوته, فيستلذ الطاعة» ويتحمل المشاقة في رضى الله كك ورسوله 
لا البخاري مع الفتح» 523/11) برقم 6632. 
لا البخاري مع الفتح» 557/10 برقم 6138 ومسلم؛ برقم 2640. 
«لا» مسلم في صحیحه 62/1 برقم 34. 


لا البخاري هع الفتح» 72/1, برقم 16 ومسلم» 66/1« برقم و43 وتقدم تخریجه»› 
ص66. 


المبحث الخامس عشر: حقوقه تاد 






يل ولا يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد #؛ لأنه رضي به رسولاً, 
وأحبه» ومن أحبه من قلبه صدقا أطاعه #؛ ولهذا قال القائل: 
تعصي الإله وأنت تُظهر حُبَهُ ١‏ هذا لعمري في القیاس بدیغ 
لو كان حُْبَكَ صادقاً لأطعته إن المُحبٌ لمن يُحِبُ مُطيهطا 
أوامره, واجتناب نواهيه, والتأدب بآدابه, فى الشدة والرخاء, وفى 
الخ والس تک ان هی ات ها اهر از فا امش وا 
لم یکن صادقاً في حبه» ویکون مڌ . 

ولا شك أن من علامات محبته: النصيحة له؛ لقوله ع: «الدین 
النصیحت. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه, ولرسوله, ولأئمة المسلمین 
وعامتهم»"", والنصيحة لرسوله ق: التصدیق بنبوته, وطاعته فیما 
آمر به, واجتناب ما نهی عنه, ومُژازرته, ونصرته وحمایته حیاً ومیتا: 
واحیاء سنته. والعمل بهاء وتعلمها, وتعلیمها والذب عنها, 
ونشرها, والتخلق بأخلاقه الكريمة, وآدابه ان 

5 - احترامه وتوقيره ونصرته كما قال تعالى: هلِتُؤْمِئُوا بالل 


([) الشفاء بتعریف حقوق المصطفی 9۶ 549/2 و563/2. 

(لا» انظر: الشفاء بتعریف حقوق المصطفی. #* 571/2 -582. 

(ل) مسلم 74/1 برقم 55. 

«(لا الشفاء بتعريف حقوق المصطفی ی للقاضي عیاض» 582/2 -584. 





المبحث الخامس عشر: حقوقه ي4 على أمته 






وشوله وَتُعَرَ زوه وَتُوَقَووه74, يا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدَمُوا بَيِنَ 
يَدَي الله وزشوله وَانَهُوا الله إن له سمیغ عَليغِ74, إلا تَجْعَلُوا 
دُعَاءَ الوَسُولٍ بَتِنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَغضًاك. 

وحرمة النبي 5 بعد موته, وتوقيره لازم كحال حياته» وذلك عند 
ذكر حديثه, وسنته, وسماع اسمه وسيرته, وتعلم سنته, والدعوة 
إليها, ونصرتهال۳. 

6 - الصلاة عليه 4# قال اله تعالى: ل الله وَمَلائِكَكَهُ يُصَلُونَ 
علّی اي یا ها الل آمئوا راغا وو ا وقال 
ی «.. من صلّی علي صلاة صلّی ال علیه بها عشرا", وقال ت: 
: رلا تجعلوا بیوتکم قبورا, ولا تجعلوا قبري عیدا؛ وصلوا عليي 
فإن صلاتکم تبلغني حیث ۱ وقال ع#: «البخیل من ذکرت 


«ل) سورة الفتح, الایة: 9. 

(]» سورة الحجرات, الایة: 1. 

طا» سورة النور, الایة: 63. 

[) الشفای 595/2 و612. 

(» سورة الأحزاب, الایة: 56. 

() آخرجه مسلم عن عبد اه بن عمرو نل» 288/1 برقم 384. 

«لا آبو داود. 218/2, برقم 2042 وآحمد 367/2, برقم 8804 وانظر: صحیح آبي داود؛ 
3/1 





المبحث الخامس عشر: حقوقه تاد 


عنده فلم يصل علي , وقال : رما جلس قوم مجلساً لم يذكروا 
الله فيه, ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة, فإن شاء عذبهم 
وإن شاء غفر لهم ", وقال #: رإن لله ملائكة سياحين في الأرض 
يبلغوني من آمتي السلام»"", وقال جبریل اقلا للنبي 5 «رغم أنف 
أنف عبد - أو بَعْد - ذکرت عنده فلم یصل عليك» فقال 3#: 
«آمين»7", وعن أبي هريرة 4ه قال رسول الله ُ: رما من أحد يسلّم 
يسلّم علي إلا رد الله علي روحي حتى أردّ عليه السلا. 

* وللصلاة علی النبي و مواطن كثيرة ذكر منها الامام ابن القيم 
له واحدا وآربعین موطنا منها علی سبيل المثال: الصلاة عليه وَل 
عند دخول المسجد, وعند الخروج منه, وبعد لجابة الموذن, وعند 
الاقامة, وعند الدعاء, وفي التشهد في الصلاة» وفي صلاة الجنازق 
وفي الصباح والمساء وفي یوم الجمعة, وعند اجتماع القوم قبل 
تفرقهم, وفي الخطب: كخطبتي صلاة الجمعة, وعند کتابة اسمه, 






(ل) الترمذي 551/5, برقم 3540 وغیره, وانظر: صحیح الترمذي» 177/3. 

(» الترمذي, وانظر: صحیح الترمذي 140/3 برقم 3380. 

«لا النسائي 43/3, برقم 1282 وصححه الالباني في صحیح النسائي» 274/1. 

(ل) ابن خزيمة 192/3, برقم 1888 وآأحمد 254/2, برقم ۰7451 وصححه الأرنؤوط في 
الأفهام. 

(ل) أخرجه أبو داودء 218/2 برقم 2041, وحسنه الألباني في صحیح آبي داود 283/1. 


المبحث الخامس عشر: حقوقه ي4 على أمته 


وفي أثناء صلاة العيدين بين التكبيرات, وآخر دعاء القنوت, وعلى 
الصفا والمروة, وعند الوقوف علی قبره, وعند الهم والشدائد» 
وطلب المغفرة, وعقب الذنب |ذا آراد آن یکفر عنه, وغیر ذلك من 
المواطن التي ذکرها رحمه ال في کتابه۳. 

رارك كردي نعي الداد” ة على النبي 85 إلا حديث أنس 5ه 
لکنی «من صلّی علي صلاة واحدة صِلَى الله عليه عشر صلوات' 2 
[كتب الله له بها عشرة حسنات]("» وحط عنه بها عشر سیثات, 
ورفعه بها عشر درجات»"ا 

7 - وجوب التحاكم إليه والرضى بحكمه يِل قال الله تعالى: «إفإن 
تنازغثم في شيء فرذوه نی الله والرشول ان کنثم تُومئون باه والیزم 
الاحر لك بر وأخسن تأویلای , فلا وَرَنك لا يُؤْمِئُونَ حَتَىَ 
كوك فیما شجر بیتهم نم لا یجدوا ني آشهم حرجا تفا قَضیت 






فا راجع كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام 3 للامام ابن 

نا السیاق بقتضي [وا. 

([]» هذه الزيادة من حديث أبي طلحة في مسند آحمد» 29/4 برقم 16354. 

ل ال 201/3 برقم 16583 وابن حبان» برقم 230 (موارد), والحاكم» 551/1 
وصححه الأرنؤوط في تحقيقه لجلاء الأفهام؛ ص 65. 

59 سورة النساء الآية:‎ bh 


المبحث الخامس عشر: حقوقه تاد 


یو تسلیما4 " ويكون التحاكم إلى سنته وشریعته بعده ی 

8 - إنزاله مكانته يك بلا غلو ولا تقصير» فهو عبد لله ورسوله, 
وهو أفضل الأنبياء والمرسلين, وهو سيد الأولين والآخرين, وهو 
صاحب المقام المحمودء والحوض المورود, ولكنه مع ذلك بشر 
لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعاً إلا ما شاء الله كما قال 
چ فل لا أقُول لَكُمْ عندِي حَرَآبن الله ولا أغلَم الْعَبِبَ ولا 
آفول کم ٍني مك اٍذْ آبغ الا ما یوخی 4". وقال تعالی: 
«فل لا آنیك تغسي تفخا ولا ضرا الا ما شاه الله وَلَوْ كُنث أغلّم 
لیب لانتکتزث من الخیّر وما مشني الشوء ِنْ آنا ولا نذیز وَبَشِيرْ 
لقزم یومئون۳4, *قل اي لا آنلك کم ضزا ولا زشذا * فل اي 
آن يُجيزني من ال أحَذ وَلَنْ أجدّ من دُونِهِ مُلْتَحَدَا7, وقد مات 
يل كغيره من الأنبياء» ولكن دينه باق إلى يوم القيامة 9إِنّْكَ مَيَتْ 
هم تیون6(*. وما جعلتا لير ين فبك الد فن مَك هم 






«لا) سورة النساء, الآية: 65. 

()» سورة الأنعام, الآية: 50. 

(ل) سورة الأعراف, الآية: 188. 
«ل) سورة الجن, الآيتان: 21- 22. 
«لا) سورة الزمر, الآية: 30. 


المبحث الخامس عشر: حقوقه ي4 على أمته 






الْحَالِدون * كل تفي ذَائِقَةُ الْمَوْتِ74, وبهذا يعلم أنه لا يستحق 
ا الله وحده لا شريك له فل إن صلاتي وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ 
وَمَمَاتِي لِلَهِ رَبَ الْعَالَمِينَ * لا شريك له وبذلك مرت وَأَنَأْأَوَْلُ 
الْمُلِمِينَ94. 


(ل) سورة الأنبياء, الآيتان: 34- 35. 
«ل) سورة الأنعام, الآيتان: 162- 163. 





المقدمة و 
المبحث الأول: خلاصة نسبه ووظيفته 5ه 0 
تشه اف وه ی هو و سس سوت 
1- أن النبي يله یار من خیار من خیار فهو آحسن الناس و از 


2- أن إقامة الاحتفالات بمولد البي ی كل عام في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول بدعة منكرة . 7 
3- أن وظيفة البى ب هى الدعوة إلى التوحيد وانقاذ الناس من ظلمات الشرك الی نور التوحید. .. 7 


المبحث الثاني : جهاده واجتهاده وأخلاقه SSS‏ بد“ 0700001 3 
1ك كان آسوة وقدوة واماماً پُقندی به CS ha‏ 
2- وكان يصلّي من الليل إحدى عشرة ركعة 111 1 11 ۱ 
3- وكان يصوم غير رمضان ثلاثة أيام من كل شهر CE ER ETS‏ 
4-وكان بُكثر الصدقةء OSES SE‏ 
5- جاهد يك في جميع ميادين الجهاد: SES‏ 11 
6- كان ي أحسن الناس معاملة ا e‏ 111 
7- كان به أحسن الناس خلقا؛ N OO OT REOPEN OE‏ | 
8- كان #5 أزهد الناس في الدنياء و ا ا E‏ 
9- كان هَل أورع الناس؛ N SS‏ 
0- ومع هذه الأعمال المباركة العظيمة إذا عَمِل عملا أثبته eae e‏ 
See a a a FÊ‏ 
1- أن النبي # قدوة كل مسلم صادق مع الله تعالى في كل الأمور 1 
2- أن النبي كيه أحسن الناس خَلقاء وخلقا ومع 00 


لس لال 


المبحث الثالث: خبر أعماله خوانهها DOSER AAS‏ 
* الفووفو و القواقه: RA‏ وو 201 
1 - الحث على المداومة على العمل الصالح ESAS‏ 
2 - من أجهد نفسه في شيء من العبادات لا يطيق العمل به خُشِيَ أن يهلّ..... 22 
3- الإنسان المسلم كلما تقدم في العمر اجتهد في العمل على حسب القدرة. 22 
البحث الرابع : وداعه لامته . ووصایاه في حجة الوداع سا ل 
1 - أذانه 4 في الناس بالحج: ا حر سمط وو مارج وم ۲ 2 
2 - وداعه 4 ووصيته لامته في عرفات: ا DASE‏ 
3 - وداعه #5 ووصیته لامّته عند الجمرات: 00000128 0 DOs‏ 
4 - وصيته يةْ ووداعه لأمته يوم النحر: ORS‏ م ل ا 2 
5 - وصيته 4 لأمته في أوسط أيام التشريق: TT ESE‏ 7( 
* الدروس والفوائد والعبر: و 
1 - أن كل من قدم المدينة إجابة لأذان النبي 4 بالحج فقد حج مع النبي 5.. 31 
2 - استحباب نزول الحاج إلى عرفات بعد زوال الشمس إن تيسر ذلك. 31 
3 - استحباب خطبة الإمام بالحجاج بعرفات ل 
4 - تأكيد غلظ تحريم الدماء, والأعراض, والأموال, والأبشار الجلدية De‏ 
5 - استخدام ضرب الأمثال» وإلحاق النظير بالنظير. ا ا 32 
6 - إبطال أفعال الجاهلية, وربا الجاهلية, وأنه لا قصاص في قتلى الجاهلية... 32 
7 - أن الإمام ومن يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر يجب أن يبدأ بنفسه ..... 32 
8 - الموضوع من الربا هو الزائد على رأس المال, أما رأس المال فلصاحبه... 32 
9 - مراعاة حق النساء, ومعاشرتهن بالمعروف الا انام اكور الوا واو IANS‏ 
0 - وجوب نفقة الزوجة وكسوتهاء وجواز تأديبها. DISA‏ 


1 - الوصية بكتاب الله تعالى» وسنة نبيه َل EAS aC‏ 


mmm‏ ون» 


2 - قوله: لتأخذوا عني مناسككم 30 
3- وفي قوله #: لعلّي لا أحح بعد حجّتي هذه. ES‏ 


4 - الحث على تبليغ العلم» ونشره Oia ASS SA‏ 
15 = استخدام السؤال» ثم السكوت» والتفسيز يدل على التفخيم ا و 34 


6 - الأمر بطاعة ولي الأمر مادام يقود الناس بكتاب الله تعالى. i‏ 
7 - الوصية بطاعة الله, والصلاة, والزكاة, والصيام, ال ۳ 
6 - معجزة النبي ۶ الظاهرة الدالة على صدقه, محا موقا العو واو SA‏ 
9 - الضحية سنه مؤكدة على الصحيح من أقوال أهل العلم ا SE‏ 
المبحث الخامس: توديعه للأحياء والأموات SSS‏ 
* الدروس والفوائد والعبر حلم لبك د ا ا 1 
1 - حرص النبي #5 على نفع أمته, والنصح لهم في الحياة, وبعد الممات. 37 
2 - التحذير من فتنة زهرة الدنيا لمن فتحت عليه, فينبغي له أن يحذر سوء عاقبتها . 37 
البجث السادس :بداية مرضه 2 وأمره لأبي بكر أن يصلي بالناس SS etan‏ 
* الدروس والفوائد والعبر: اموا لم وا 11 
1 - استحباب زيارة قبور الشهداء بِأَحُدِء وقبور أهل البقيع AES‏ 
2 - جواز تغسیل الرجل زوجته» وتجهیزها» والزوجة کذلك و از 
3 - جواز استئذان الرجل زوجاته أن يُمرّض في بيت إحداهن ا ۰ 
4 - جواز المرض والإغماء على الأنبياء» بخلاف الجنون Asda‏ 
5 - استحباب الغسل من الاغماء؛ لانه ینشط ویزیل آو یخفف الحرارة. لگ 
6 - إذا تأخر الإمام تأخراً يسيراً يتتظر, فإذا شق الانتظار صلی آعلم الحاضرین. .... 44 
7 - فضل أبي بكرء وترجيحه على جميع الصحابة #د, م 2 


8 - إذا عرض للإمام عارض» أو شغل بأمر لا بذ منه منعه من حضور الجماعة 44 
9 - فضل عمر 4 ؛ لأن أبا بكر وثق به, ولهذا أمره أن يصلى Alias‏ 


روا صصص 


0 - جواز الثناء والمدح في الوجه لمن أُمِنَ عليه الإعجاب والفتنة 115 
1 - دفع الفضلاء الأمور العظيمة عن أنفسهم SERSAR‏ 
2 - يجوز للمُسْتَخْلَف في الصلاة ونحوها أن يستخلف غيره من الثقات...... 45 
3 - الصلاة من أهم ما يسأل عنه. و 7 
4 - فضل عائشة وة على جميع زواج النبي #5 الموجودات ذلك الوقت .. 45 
5 - جواز مراجعة ولي الأمر على سبيل العرض والمشاورة AS‏ 
6 - جواز وقوف المآموم بجنب الامام لحاجة آو مصلحة رو رت 21 
7 - جواز رفع الصوت بالتکبیر 747 21 
8 - التنبيه على الحرص على حضور الصلاة مع الجماعة. ORAS‏ 
9 - الأعلم والأفضل أحق بالإمامة من العالم والفاضل 46 
0 - إنما جعل الإمام ليؤتمٌ به 00 
1 - البكاء في الصلاة من خشية الله لا حرج فيه AOS‏ 
المبجث السابع : خطبته العظيمة ووصيته للناس ARE RAN ERE SE‏ 
QERE RA SSR DARA ASS AO N‏ 
1 - آمر النبي # بسد الابواب الا باب آبي بکر الك ری 1 
2 - فصل أب بكر كك وانه اعلم الصتحابة بت نس سس 49 
3 - الترغیب في اختیار ما في الا خرة علی ما في الدنیا. 21 
4 - شكر المحسن والتنويه بفضله وإحسانه والثناء عليه 1 1 AFA‏ 
5 - التحذير من اتخاذ المساجد على القبور» وإدخال القبور في المساجد...... 49 
6 - حب الصحابة لرسول الله يخ أكثر من النفس والولد والوالد والناس أجمعين ... 49 
المبحث الثامن : اشتداد مرضه 5 ووصيته في تلك الشدة IU‏ 
© الدرويق لا aa‏ ی و 


»هبح 


2 - عناية النبي يك ببنته فاطمة» ومحبته لها O O‏ 
3 - يؤخذ من قصة فاطمة هة أنه بنبغي العناية بالبنات, والعطف عليهن E‏ 
4 - عناية الولد بالوالد كما فعلت فاطمة 85 O SS eS‏ 
5 - معجزة النبي #5 التي تدل على صدقه وأنه رسول الله 3 حقاً. Sess‏ 
6 - سرور أهل الإيمان بالانتقال إلى الآخرة. الس نين ار اخ ل و 59 
7- المريض إذا قرب أجله ينبغي له أن يوصي أهله بالصبر SO Ss‏ 
8 - فضل فاطمة وت وأنها سيدة نساء المؤمنين SO‏ 
9 - المرض |ذا احتسب المسلم وابه؛ فانه یکفر الخطایا ی و 50 
0 - التحذیر من بناء المساجد علی القبور» ومن إدخال القبور والصور في المساجد .. 57 
البجث التاسع: وصایا النبي 2 عند موته 8 
SEES‏ 0 
1 - وجوب !خراج المشرکین من جزيرة العرب و و مور 02 
2 - إكرام الوفود» وإعطاؤهم ضيافتهم یا و 0 
3 - وجوب العناية بکتاب الله حسا ومعنی: فیکرم, ويصان ODS‏ 
4 - أهمية الصلاة؛ لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين 62 
5 - القيام بحقوق المماليك والخدم ومن كان تحت الولاية a‏ 
6 - فضل أسامة بن زيد SESSA ES‏ ۱ 
7 - فضل أبي بكر 4ه حيث أنفذ وصية رسول الله 5 في جيش أسامة فبعثه.... 63 
8- فضل عمر بن الخطاب 4ه حيث أخرج المشركين من جزيرة العرب ..... 63 
البحث العاشر: اختياره ب الرفيق الأعلى مک و و و 0 
و OER SEAS A‏ 


1 - الرفيق الأعلى: هم الجماعة المذكورون في قوله تعالى: ومن بُطع الله لول فأولیك... 4 .. 66 
2 - أن النبى يك اختار الرفيق الأعلى حين شير حباً للقاء الله تعالى 01 


ص ي 
3 - فضل عائشة وت حيث نقلت العلم الكثير عنه يه OE a‏ 
4 - عناية النبي # بالسواك» حتى وهو في أشدّ سكرات الموت ا 01 
5 - قول النبي # في سكرات الموت: لا إله الله» إن للموت سكرات Oe‏ 
6 - حرص النبي ی علی مرافقة الانبیاء OS SSS‏ 
7- شدة الموت وسکراته العظيمة للنبي 3 ی 33 


المبحث الحادي عشر: موت النبي # شهيدا OR Aaaa‏ 
وی O E SG‏ 
1 - موت النبي كَل وانتقاله إلى الرفيق الأعلى شهيداً 0 
2 - عداوة الیهود للاسلام وأهله ظاهرة من قدیم الزمان ار 
3 - عدم انتقام النبي #6 لنفسه, بل یعفو ویصفح. دای هی OS‏ 
4 - معجزة من معجزاته #5 وهي آن لحم الشاة المصلية نطق 7 


5 - فضل الّه تعالی علی عباده آنه لم یقبض نبیهم الا بعد أن أكمل به الدين... 73 
6 - محبة الصحابة که لنبیهم تا هک ی 00 


المبحث الثاني عشر: من يعبد اللّه فإن الله حي لا يموت 000001 
* الدروس والفوائد والعبر: aa o‏ 01 


1 - أن الأنبياء والرسل أحب الخلق إلى الله تعالى. E RE‏ ۱۱ 
2 - حرص النبي #5 أن يكون مع الرفيق الأعلى OY‏ 0 


3 - استحباب تغطية المیت بعد تغمیض عینیه, وشد لحییه ۱ ۱ 
4 - الدعاء للمیت بعد موته؛ لأن الملائكة يؤمنون على ذلك ی 
5 - إذا أصيب المسلم بمصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون ع 
6 - جواز البکاء بالدمع» والحزن بالقلب. ها 


7 - النهى عن النياحة» وشق الجیوب؛ وحلق الشعر؛ ونتفه» والدعاء بدعوی الجاهلية.. 682 
8 - أن الرجل -وإن كان عظيماً - قد يفوته بعض الشىء O‏ 


الفهرس للك 


9 - فضل أبي بكر وعلمه وفقهه. e DD‏ 
0 - أدب عمر 4 وأرضاه وحسن خلقه. NS.‏ ا ل SSS‏ 
1 - حكمة عمر العظيمة في فض النزاع في سقيفة بني ساعدة. هس 92 
2 - بلاغة آبي بکر هه فقد تکلّم في السقيفة فأجاد وآفاد. 33 
3 - قد نفع الله بخطبة عمر 4 يوم موت النبي 2 قبل دخول آبي بکر 83 
4- ظهرت حكمة أبي بكر > وحسن سیاسته في خطبته یوم الثلاثاء بعد الوفاة النبوية ۰ 83 
5ة عر وتساعة الفقلية والقلية. ی ۱ 
6لراتشخاب ياف الک للست, ی 
المبحث الثالث عشر: مصيبة المسلمبن بموته ل SASS‏ 
تفن e CRO‏ 
1 - موت النبي #5 أعظم مصيبة أصيب بها المسلمون 0 00 0 12527000 
2 - إنكار الصحابة قلوبهم بعد موت النبي كل SOE AA‏ 


3 - النبي ييه أحب إلى المسلمين من النفس, والولد, والوالد, والناس آجمعین....... 86 


4 - محبة الصحابة للإقتداء والتأسي برسول الله يل في كل شيء من أمور الدين .... 86 


المبحث الرابع عشر: ميراثه 4 O‏ ۱ 
* الدر وف و الفو ات ال ا ی Oeste‏ 
1 - الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يبعثوا لجمع الأموال ی 959 
2 - زهد النبي 4 في الدنيا وحطامها الفاني Olena‏ 
3 - استغناء النبي ل عن سؤال الناس کی ی ی 3 
4 - شدة الحالء وقلة ما في اليد عند النبي تا ا O E‏ 
المبحث الخامس عشر: حقوقه ء على أمته E‏ 

1 - الإيمان الصادق به ٤‏ وتصديقه فيما أتى به قال تعالى OL‏ 


2 - وجوب طاعته ی والحذر من معصيته 00 


2 1 € الفهرس 


3 - اتباعه ی واتخاذه قدوة في جميع الأمور ال که 
4 - محبته و أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين م 900 
5 - احترامه وتوقیره ونصرته هله هک و ام 210000 
6 - الصلاة عليه عل E a‏ 
* وللصلاة علی النبي ‏ مواطن كثيرة ی 9( 
7 - وجوب التحاكم إليه والرضى بحكمه كل 1 1 1 0101 0 000001 
8 - إنزاله مکانته # بلا غلو ولا تقصير مع ة حو اماه لكو مط كو ف 1001 


| صلاة الجماعة: مفهوم .و فضائل بو أحكام »وفواك, وآداب || ۸۲- 

















أولاً: حصن الل مسلم باللفا الآتية 


[ؤ- [حصن المسلو باللف ةةالإنجيزية | 9- ]نور الإيمان وظلمات النفاق في ضوء الكتاب والسنة 

[7- | حصن السسسلم باللشه الفرنس‌سیه | 8۰ - | الریا: آضراره وآثاره في ضوء الکتاب والسنه 

۳ ] حسصن الم سالم باللفةالآوردية ۱ - آنور الاخلاص وظلمات ارادة ال نیا بمل الخرة 
ب طهور الم سلم (مکتب الجلیات باسلیل(ی ادي الاواسر) | 

امد حصن الم سم بالق البتقاقية || 0ه - | متزلة صلا في الإسلام زلجليت بحي لسلا اريض) 

اح o‏ سس | 4ه - | صلاة التضوع في ضوء الكتاب والسنة 
بالله4 


حلية ]نسي الس لظم لك SR‏ 

تور الإسلام وظلمتت الكفر (دار 7 

حصن المسلم بالل4 'الهومساوية الفوز العظیم والخسران المبين (دار 6د 
سس سس ا سية النسور و ا ا ده (دار السلام) 


NTT E 1‏ بيان عقيدة أهل السنة والجماعة (باللغة الإندونيسية) 


صن الم سم باللف4 البو یه نور السنة وظلمات البدعة في ضوع الكثاب والسنة باللغة الماليبارية 
آلدعاء من الکتاب وال ستة (باللفة اللوغندیغ) 


صلاة الم ریض (باللف 4 التامپلی_4-دار السسلام) 


أصلاة الجماعة (بللغة البنغلية مكتب الجاليات بلروضة _ 


ا زح لمرن باغ نعل ووک دل ادام بجوت ریو 
تور لسنة ی اج سس ام 0 


) || ۷۸- ]مزلة تصلافي زاسلام فزسي موفع در آ(سلن بجلیت آربوق _ 
2 6 ا ا 
یه (موف خر الم بجلیک اریو) 
الاسلام بجلیات لعلاج بارقی رسي (موقع دار الإسلام بجليات الربو 6 
3 نور التوحيد وظلمات الشرك. كردي (موقع دار الإسلام بجليك الربوة) 
ْ در )| ۸۴ | نور كسةوظقست دعة كردي موق دز سا بجلیتتربر) 
|1٤-احصن a‏ سني (موق عدار الإسلهم)_|| - | نور الإقلاص. كردي (موق عدر الإسلم بجليت تريو 6‏ 
شرع لام) العلاج بلرقى كردي (موقع دا رالإسلام بجليات الريو6 
+ نانها: كتب مترحمة باللغة !د وردية : | لل ا 0 


الووة الوثقى في ضوء القتاب والسنة (موقع دار الإسلام بجليات الربوة) | 41 - | الحج والعمرة.تركي (موقع دار الإسلام بجليت الربوة6) 
E‏ نور السنة وظلمات البدعة في ضوء آلکتاب والستة | ۸۸- | قضال الصیم وقیام‌رمضان. فتنامي (موقع دار الاسلام) 
الس E E rg‏ شعي | 
سس بط ۳۰ E‏ | 5 - | صلة التطوع, صيبني (موقع دار الإسلام بج بجاليات الريوة) 

نور التوحيد وظلمات الشرك في ضوء الكتاب والستة [1- متزلة ال صلا قي ادلام صيني (موقع در آ(هسلام) 






































تور 
مؤسسة الجريسي للتوزيع والاعلان 
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